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الدولة الحديثة: دراسة نقدية في المفهوم عند وائل الحلاق

عبد الحليم مهورباشة

 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية - جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 - الجزائر

تاريخ الاستلام: 19-12-2018                                           تاريخ القبول: 2019-03-28   

ملخص البحث:

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تبيــان مفهــوم الدولــة الحديثــة عنــد وائــل الحــلاق، والأداة المنهجيــة 
التــي وظفهــا فــي مقاربتهــا، وســعت الدراســة إلــى توضيــح خصائــص الشــكل التــي تميــزت بهــا 
ــج تاريخــي،  ــة منت ــص، وهــي: الدول ــي خمــس خصائ ــا الحــلاق ف ــي حصره ــة الت ــة الحديث الدول
الســيادة جوهــر ميتافيزيقــي، التشــريع القانونــي والعنــف المشــروع، الجهــاز البيروقراطــي 
ــد  ــة النق ــت الدراس ــك، تناول ــي، وكذل ــييس الثقاف ــة والتس ــة الاجتماعي ــي، الهيمن ــيد العقلان والترش
ــن  ــدأ الفصــل بي ــد مب ــاط: نق ــع نق ــلا فــي أرب ــة، ممث ــة الحديث ــذي ســدده الحــلاق للدول ــي ال الأخلاق
الســلطات، نقــد الفصــل بيــن القانونــي والأخلاقــي فــي الدولــة، نقــد مفهــوم التضحيــة، نقــد الضبــط 

ــذات الإنســانية. الاجتماعــي لل

الكلمات الدالة: الدولة الحديثة، النقد الأخلاقي، النموذج، المفهوم.

https//:doi.org/10.36394/jhss/16/2B/15
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مقدمة:

يشــغل درس المفاهيــم مســاحات واســعة فــي الفكــر الإنســاني المعاصــر، حيــث أصبــح التنافــس 
الفكــري بيــن المراكــز البحثيــة فــي مجــال إبــداع المفاهيــم، فــلا يخفــى علــى الباحثيــن أن المفاهيــم 
كائنــات فكريــة، تحتــاج إلــى بيئــات لتنمــو فــي رحمهــا، ومحاضــن اجتماعيــة وثقافيــة تتطــور فــي 
جنبتاهــا، كذلــك، تخضــع المفاهيــم لخاصيتــي النمــو والضمــور عبــر الســياقات التاريخيــة، تهاجــر 
ــا بعــض  ــة؛ تفقده ــرات وراثي ــى طف ــا إل ــي ترحاله ــى آخــر، وتتعــرض ف ــع إنســاني إل ــن مجتم م

صفاتهــا الجوهريــة، وتكســبها صفــات وراثيــة جديــدة. 

نعتقــد أنــه بــدون وعــي نقــدي بمســارات تشــكل المفاهيــم، يبقــى إدراكنــا لهــا قاصــرا معرفيــا، 
فظــل العقــل العربــي طيلــة عقــود زمنيــة، يتعامــل مــع المفاهيــم التــي تفــد إليــه مــن المجــال التداولــي 
الغربــي، وفــق منطــق براغماتــي محــض؛ يســعى إلــى توظيــف الأبعــاد الإجرائيــة للمفهــوم فــي 
تفســير الظواهــر الإنســانية، أو وفــق منطــق ذرائعــي تبريــري؛ يســتخدم المفهــوم المفصــول عــن 
ســياقاته التاريخيــة لإحــداث النقلــة الحضاريــة المنشــودة. أثبتــت العديــد مــن الدراســات المعرفيــة 
الحديثــة والشــواهد الواقعيــة انســداد هــذا المســلك المنهجــي الاختزالــي للمفاهيــم، وأصبحــت الحاجة 
ملحــة اليــوم إلــى ابتــكار مســلكيات منهجيــة جديــدة، تســهم فــي الكشــف عــن الكيفيــة التــي تكوثــرت 

بهــا المفاهيــم فــي الســياقات التاريخيــة والمجتمعيــة والحضاريــة.

انطلاقــا مــن هــذا المفتتــح الاستشــكالي لطبيعــة المفاهيــم، يحظــر مفهــوم الدولــة الحديثــة؛ الــذي 
يعــد مــن أكثــر المفاهيــم تــداولا علــى المســتوى الكونــي، فنعثــر علــى مئــات الدراســات الأكاديميــة 
التــي تناولــت بنيــة هــذا المفهــوم، وتناولــت امتداداتــه فــي مختلــف المجتمعــات الإنســانية، وتتقاســمه 
ــاع السياســي،  ــم الاجتم ــوم السياســية، الفلســفة السياســية، عل ــة؛ العل ــول المعرفي ــن الحق ــد م العدي
العلــوم القانونيــة... فســاهم هــذا التشــظي الــذي كرســته هــذه الحقــول لمفهــوم الدولــة فــي إحــداث 

التشــوش  لــدى المتلقــي للمفهــوم، ممــا يحرمــه مــن رؤيــة كليــة لعناصــره البنائيــة.

ــة الحديثــة عنــد وائــل الحــلاق،  ــة النقديــة لمفهــوم الدول مــن هــذا المنطلــق، نــرى أن المحاول
ــه  ــزع عن ــوم، ون ــع المفه ــا م ــابك الحــلاق معرفي ــري، فتش ــتوى الفك ــى المس ــا عل ــا يبرره ــا م له
هالتــه التقديســية، حيــث ظــل العقــل العربــي يطــارد مفهــوم الدولــة كمفهــوم تجريــدي عنــد الفلاســفة 
الغربييــن، يســتعير فــي كل محطــة تاريخيــة بنيــة تصوريــة للمفهــوم، بــدءاً مــن المفهــوم الليبرالــي 
للدولــة وصــولا إلــى المفهــوم الماركســي لهــا، لذلــك نعتقــد أن الحــلاق وضــع حــدا لهــذه التبعيــة 
الفكريــة علــى المســتوى المفهومــي، فبــدلا مــن اللهــث وراء العناصــر المشــكلة للمفهــوم، وضــع 
صيغــة تركيبيــة لــه، أقــام فيهــا تفرقــة بيــن شــكل الدولــة ومضمونهــا، فاعتبــر أن عناصــر الشــكل 
ــة، بينمــا المضمــون متغيــر  التــي تحــددت منــذ مائــة عــام؛ تمثــل الجانــب الدائــم والمســتمر للدول

عبــر الأزمنــة والأمكنــة.
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وظــف الحــلاق النمــوذج المعرفــي كأداة منهجيــة فــي مســاءلته النقديــة لمفهــوم الدولــة الحديثة، 
منخرطــا مــع الفلســفات الأخلاقيــة فــي نقدهــا لهــذا المفهــوم الحداثــي، بنــاءا علــى الآثــار الاجتماعية 
الســلبية التــي تولــدت عــن تطبيقــات هــذا المفهــوم فــي المجتمعــات المعاصــرة، فتحولــت الدولــة مــن 
أداة للحكــم والتنظيــم السياســي إلــى أداة للهيمنــة علــى الإنســان والســيطرة عليــه، لذلــك، ســنحاول 
فــي هــذه الدراســة العلميــة باســتخدام منهــج التحليــل النقــدي؛ تحليــل مفهــوم الدولــة الحديثــة عنــد 

الحــلاق، وعــرض النقــد الــذي ســدده لــه، أن نجيــب عــن التســاؤلات الآتيــة:

ما مفهوم الدولة الحديثة عند وائل الحلاق؟	 

ما هي الأداة المنهجية التي وظفها الحلاق في مقاربة مفهوم الدولة الحديثة؟	 

ما هي عناصر الشكل الرئيسة للدولة الحديثة في تصور وائل الحلاق؟	 

ما طبيعة النقد الأخلاقي الذي وجهه وائل الحلاق لمفهوم الدولة الحديثة؟	 

أولا: مفهوم الدولة عند الحلاق: ثبات الشكل وتغير المضمون.

ــا أن نشــير فــي مســتهل هــذه  ــد الحــلاق، يلزمن ــة عن ــة الحديث ــى مفهــوم الدول ــوج إل ــل الول قب
ــن  ــد م ــاك العدي ــوم. فهن ــه التصــوري للمفه ــي بنائ ــا ف ــي وظفه ــة الت ــى الأداة المنهجي ــة إل الدراس
ــة  ــات النقدي ــن الدراس ــي؛ تراوحــت بي ــر العرب ــي الفك ــة ف ــوم الدول ــت مفه ــي تناول ــات الت الدراس
العميقــة، وبيــن الدراســات الاختزاليــة الســطحية، اســتخدم كل باحــث منهجيــة معينــة فــي معالجــة 
مفهــوم الدولــة الحديثــة، فبعضهــم طــارد المفهــوم فــي المجــال التداولــي الغربــي، مســتعينا بمنهجيــة 
الاســتقصاء التاريخــي، ومــا يضيفــه كل مفهــوم لاحــق للمفهــوم الســابق، وآخــر اســتخدم المنهــج 
المقــارن فــي دراســة المفهــوم، فقــارن بيــن مفهــوم وغيــره، بينمــا وظــف الحــلاق النمــوذج المعرفي 

كأداة منهجيــة فــي مناولــة مفهــوم الدولــة الحديثــة.

وظــف الحــلاق النمــوذج المعرفــي فــي دراســته النقديــة لمفهــوم الدولــة الحديثــة، فشــرح فــي 
مســتهل كتابــه: »الدولــة المســتحيلة« تصــوره للنمــوذج، مصرحــا بأنــه اتــكأ علــى مفهــوم النطــاق 
المركــزي عنــد كارل شــميث، وقــام بتعديلــه وتطويــره نســبيا، ليتــلاءم مــع دراســته للمفهــوم الدولة، 
»يمثــل مفهــوم النطــاق المركــزي الخــاص بــكارل شــميث نقطــة الانطــلاق نحــو تعريــف النمــوذج. 
ــي إطــار النطــاق  ــات الأخــرى تحــل ف ــان مشــكلات النطاق ــا. ف ــا مركزي ــح نطــاق م ــا يصب فعندم
المركــزي. وتعــد هــذه المشــكلات ثانويــة، إذ يأتــي حلهــا بصــورة تلقائيــة مــا أن تحــل مشــكلات 

النطــاق المركــزي«)1(.

وائل الحلاق، الدولة المستحيلة، الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة: عمرو عثمان، ط1)قطر:   )1(
المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، 2015(، ص39.
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ــذي  ــوذج ال ــد حــلاق، »فالنم ــي عن ــم المعرف ــوم البراديغ ــة مفه ــزي دلال يأخــذ النطــاق المرك
نعرضــه، فهــو نظــام مــن المعرفــة والممارســة التــي تتقاســم نطاقاتهــا التأسيســية بنيــة معينــة مــن 
المفاهيــم تميــزه نوعيــا عــن النظــم الأخــرى مــن الجنــس نفــس«)1(، ويعطــي البراديغــم المعرفــي 
ــوع  ــتيمية مجم ــر »الابس ــو تعتب ــة فوك ــة، وبلغ ــة معين ــة تاريخي ــي مرحل ــات ف ــرعية للخطاب الش
العلاقــات التــي بإمكانهــا أن توحــد فــي فتــرة معنيــة بيــن الممارســات الخطابيــة التــي تفســح المجــال 
ــذي  ــط ال ــا النم ــا، إنه ــات مصاغــة صوري ــا، منظوم ــوم، وأحيان ــام أشــكال ابســتيمولوجية وعل أم
يتــم حســبه الانتقــال داخــل كل تشــكيلة خطابيــة إلــى التنظيــر الابســتيمولوجي والعلميــة والصياغــة 

ــة«)2(. الصوري

بنــاءً علــى هــذا، اعتبــر الحــلاق أن التنويــر يرقــى إلــى مرتبــة نمــوذج معرفــي، حيــث يقــدم 
عصــر التنويــر، »وهــو وثيقــة الصلــة باهتماماتنــا هنــا، مثــالا آخــر للنمــوذج. ولاشــك فــي أن هــذا 
المشــروع اشــتمل علــى حــركات فكريــة وسياســية توضعــت علــى طيــف واســع مــن الاختــلاف 
الفكــري«)3(، تتمثــل الأطروحــة المركزيــة للنمــوذج التنويــري فــي فصــل  الفكــر اللاهوتــي- الديني 
عــن الفكــر الإنســاني- العقلانــي، ومــا يســتتبع ذلــك مــن فصــل لــكل مؤسســات الحيــاة الإنســانية 
عــن المؤسســة الدينيــة، »لا غرابــة فــي أن نــرى ابتــداءً مــن القــرن الســابع عشــر عــددا كبيــرا مــن 
المؤلفيــن يعمــل علــى تأســيس معارفنــا علــى مبــادئ مســتقلة عــن ســلطة كل كنيســة، وتكــون فــي 

متنــاول إدراك ومعرفــة كل فــرد عــادي يتحلــى بملكــة التمييــز والبصيــرة«)4(.

علــى هــذا الأســاس، نســتوعب المفاهيــم فــي المجــال التداولــي الغربــي فــي علاقتهــا بمبــادئ 
ــي  ــم الت ــدرس كل المفاهي ــرطا أن ن ــس ش ــي، فلي ــاق هامش ــزي بنط ــاق مرك ــة نط ــر؛ علاق التنوي
تناولــت الدولــة فــي الفكــر الفلســفي الغربــي، ونشــرح عناصرهــا التكوينيــة ونقــارن بينهــا، وإنمــا 
يمكننــا عــن طريــق توظيــف النمــوذج المعرفــي أن نكشــف عــن المبــادئ التــي تشــترك فيهــا مفاهيــم 

الدولــة عنــد كل مــن: هويــز، ولــوك، وهيجــل، وماركــس، ولنيــن، وغيرهــم .

ــة، وكل  ــة الحديث ــي تصــور الحــلاق النمــوذج المرجعــي لمفهــوم الدول ــر ف ــل التنوي إذن، يمث
فهــم لهــا، يســبق بتحليــل القيــم المركزيــة لهــذا النمــوذج، ذلــك أن كل نمــوذج:» يبــرز مجموعــة 
مشــتركة مــن الافتراضــات والمقتضيــات التــي تضفــي عليــه وحــدة معينــة علــى الرغــم ممــا يحفــل 

المرجع نفسه، ص41.  )1(

ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ترجمة: سالم يفوت، ط1)المغرب: المركز الثقافي العربي، 1987(، ص176.  )2(

الحلاق، ص40.  )3(

منير الكشو، علمنة الأخلاق وظهور مجال الضمير، مقارنة بين السياقين الغربي والعربي، مجلة تبين، العدد8،   )4(
خريف 2016،ص13.
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بــه مــن تنــوع داخلــي«)1(، لذلــك، يعتقــد الحــلاق أن القيمــة المركزيــة للنمــوذج المعرفــي التنويــري؛ 
تتمثــل فــي اســتبدال الأخــلاق الدينيــة بأخــلاق علمانيــة، امتــدت هــذه القيــم بدورهــا إلــى النطاقــات 
ــع النطــاق  ــع خــلاف م ــي موق ــه ف ــا يضع ــوذج منح ــوم النم ــك نحــى الحــلاق بمفه الهامشــية، لذل
المركــزي عنــد شــميث، حيــث فصــل هــذا الأخيــر بيــن النطــاق المركــزي و النطــاق الهامشــي، 
بينمــا يــرى الحــلاق أن قيــم النطــاق المركــزي تمتــد إلــى النطــاق الهامشــي، وقيــم النطــاق الهامشــي 
تعيــد إنتــاج قيــم النطــاق المركــزي، أي أن هنــاك علاقــة جدليــة، وليســت علاقــة همينــة للمركــز 
ــج عــن  ــا فعــل تصــوري نات ــة م ــي ثقاف ــن ف ــاز لنطــاق معي ــك الامتي ــح ذل ــى الهامــش، »إن من عل
ــي  ــا ف ــك النطــاق منه ــي ذل ــة ف ــر أهمي ــدو أكث ــم( تب ــة قي ــة) مجموع ــة معين ــا لقيم ــة م ــد ثقاف تجدي
نطاقــات أخــرى. لكــن تلــك القيمــة لا بــد لهــا أن تتخلــل بالضــرورة النطاقــات الثانويــة التــي تنتــج 

هــذه القيمــة وتنتــج عنهــا فــي الوقــت ذاتــه«)2(.

ينهــض النمــوذج المعرفــي التنويــري علــى قيمتيــن مركزيتيــن، اســتيعابهما يمكننــا مــن فهــم 
الدولــة الحديثــة فــي المجتمعــات الغربيــة، أولهمــا: مركزيــة الإنســان فــي هــذا العالــم، وتخليــه عــن 
كل ســلطة متعاليــة، فاعتبــر التنويــر تعبيــرا عــن فكــرة التقــدم الإنســاني،» هدفــه تحريــر الإنســان 
ــي  ــكل يوح ــع بش ــي أرض تش ــا، فه ــورت كلي ــي تن ــا الأرض الت ــيدا. أم ــه س ــوف وجعل ــن الخ م
بالانتصــار. كان برنامــج التنويــر برنامجــا للمخيلــة يهــدف لفــك الســحر عــن العالــم« )3(، ثانيهمــا: 
ــرى الحــلاق أن  ــن، في ــة، أخــلاق لا يكــون مصدرهــا الدي ــة أو علماني ــة؛ عقلاني الأخــلاق اللاديني
ــل  ــة تظ ــا مثالي ــاق قيم ــذا النط ــا ه ــي يعتبره ــم:» الت ــة القي ــى مركزي ــد عل ــوذج يؤك ــه للنم طرح
أهدافــا مرجــوة مميــزة ومجــالا لأفعــال وأفــكار هادفــة حتــى لــو لــم يجــر التوصــل إلــى تطبيقهــا أو 
تحقيقهــا، أو حتــى عندمــا تقــوض القــوى المتنافســة فــي النطاقــات المكونــة للنمــوذج ذلــك التطبيــق 

والتحقــق«)4(.

ــرى  ــة، ي ــة الحديث ــوم الدول ــي لمفه ــي المرجع ــار المعرف ــر الإط ــار التنوي ــن اعتب ــا م انطلاق
ــن  ــوزع بي ــا، تت ــف له ــة، ســنجد عشــرات التعاري ــا نســتعرض مفهــوم الدول ــا إذا أردن الحــلاق أنن
البعــد القانونــي، والبعــد السياســي، والبعــد الوظيفــي، والبعــد السوســيولوجي، إلا أن الناظــر إليهــا 
بعقــل حصيــف؛ يجــد أن هــذه الكثــرة تقــف وراؤهــا مبــادئ معرفيــة مشــتركة، »فتشــير القــراءة 
المتأنيــة لهــذه النظريــات المتعــددة حــول الدولــة، إلــى أن هــذا الاختــلاف ليــس فــي جوهــره تنــوع 
فــي المنظــور: ذلــك أن كل نظــرة إنمــا يشــكلها تبنيهــا لمنظــور معيــن، يميــز بينــه وبيــن المنظورات 

الحلاق، ص40.  )1(

الحلاق، 42.  )2(

ماكس هوركهايمر، ثيدور ف. ادرنو، جدل التنوير، شذرات فلسفية، ترجمة: جورج كتورة، ط1)بيروت: دار   )3(
الكتاب الجديد، 2003(، ص23.

الحلاق، ص42.  )4(
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الأخــرى لهــذا الســبب أو ذلــك«)1(.

ــا  ــي، بينم ــي الغرب ــال التداول ــي المج ــة ف ــة الحديث ــددة للدول ــم متع ــى مفاهي ــف الباحــث عل يق
يحصــر الحــلاق مفهــوم الدولــة الحديثــة بنــاء علــى النمــوذج المعرفــي فــي ثنائيــة: الشــكل 
ــة  ــع لمائ ــي الواق ــة ف ــا الدول ــى وخصائــص أساســية امتلكته ــا مــن بن والمضمــون، »الشــكل مكون
عــام، ولا يمكــن مــن دونهــا تصورهــا كدولــة فقــط، كونهــا أساســية«)2(، والمضمــون متغيــرا علــى 
ــة ماركســيون وليبراليــون و فاشــيون...، إلا أنهــم لا يمكنهــم  ــدوام، لذلــك، يمكــن أن يديــر الدول ال
ــى  ــة عل ــم المتنوع ــن تأثيراته ــم م ــى الرغ ــة، » فعل ــكل الدول ــة لش ــر الجوهري ــاس بالعناص المس
ــا  ــط عنصــرا جوهري ــس فق ــة، فالشــكل لي ــر أشــكال الدول ــا، لا يســتطيعون تغيي ــة ومجتمعه الدول

ــذي يكــون ماهيتهــا«)3(.  ــل هــو ال ــة، ب لوجــود الدول

ــا،  ــا وعلائقي ــا بنيوي ــا بينه ــط فيم ــواص، ترتب ــس خ ــي خم ــكل ف ــر الش ــلاق عناص ــدد الح ح
ــي: كالآت

الدولة الحديثة: منتج تاريخي.. 1

ــام الأول،  ــي المق ــي ف ــرف تاريخ ــاج ظ ــة نت ــة الحديث ــة الغربي ــى أن الدول ــلاق إل ــب الح يذه
وليســت مفهومــا تجريديــا متعاليــا، حيــث تظهــر الدولــة فــي الكثيــر مــن خطابــات العلــوم السياســية 
ولأســباب أيديولوجيــة محضــة، »علــى أنهــا تجريــد، أو شــيء كونــي أبــدي. وقــد بــدأ هــذا التوجــه 
المعــزز لهــذه الأبديــة الكونيــة مبكــرا فــي القــرن 18، عندمــا كان مفهــوم الدولــة مرتبــط بالعقلانيــة 
والتقــدم والحضــارة«)4(، وتحولــت الدولــة مــن أداة لتنظيــم السياســي إلــى غايــة فــي ذاتهــا، »فتاريخ 
ــح  ــة، فهــي منت ــا يمكــن أن يهــرب مــن الزمني ــة م ــي الدول ــه لا يوجــد ف ــة، إذ أن ــة هــو الدول الدول
ــة  ــى بقي ــم النظــر إل ــك، ت ــكا«))(. كذل ــا وأمري ــة محــددة، أورب ــع محــدد ذي ثقاف ــي موق تاريخــي ف

المجتمعــات التــي لا تعيــش فــي إطــار الدولــة علــى أنهــا مجتمعــات همجيــة ومتخلفــة.

ــة،  ــات الأكاديمي ــي الكتاب ــة ف ــة الحديث ــوم الدول ــاردة مفه ــي مط ــرب ف ــون الع ــرق الباحث يغ
فيغفلــون عــن التنبــه إلــى زمنيــة هــذا المفهــوم، ويعتقــدون أنــه مفهــوم موجــود هكــذا ومنــذ الأزل، 
ــذي تتخفــى وراءه  ــع الأيديولوجــي ال ــه، والطاب ويتناســون فــي غمــرة الانتشــاء بالمفهــوم تاريخيت
الدولــة الحديثــة، »فتواجهنــا الدولــة أول مــا تواجهنــا كأدلوجــة، أي كفكــرة مســبقة، كمعطــى 

الحلاق، ص59.  )1(

الحلاق، ص60  )2(

الحلاق،ص60.  )3(

الحلاق،ص65.  )4(

الحلاق،ص66.  )((
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بديهــي، يطلــب منــا أن نتقبلــه بــلا نقــاش، كمــا نقبــل خلقتنــا وحاجاتنــا إلــى الأكل والنــوم، واتكالنــا 
ــة أو العشــيرة«)1(. ــى العائل عل

ــرة  ــرون الأخي ــي الق ــرت ف ــة، ظه ــة الحديث ــى أن الدول ــة إل ــات التاريخي ــير الدراس ــا تش بينم
ــة مــن  ــة، نتيجــة لجمل ــة المجتمعــات الأوربي مــن العمــر الزمنــي للإنســانية، وتجلــت فــي جغرافي
التحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية التــي عرفتهــا المجتمعــات الغربيــة، رغــم أن معظــم 
أشــكال الحكــم السياســي فــي زمننــا المعاصــر توصــف بأنهــا دول،  لأن مفهــوم الدولــة المألــوف 
لــدى المشــتغلون بالعلــوم السياســية: » لا يمكــن أن يعــزل بســهولة عــن التطــورات القوميــة 
والتنظيميــة التــي حدثــت فــي أوربــا خــلال الفتــرة مــن القــرن الســادس عشــر إلــى القــرن العشــرين، 

ــز وهيغــل«)2(. ــي، وهوب ــل ميكافيل ــن الرئيســة مث ــكار المفكري أو عــن أف

ــي  ــوذج المعرف ــة بالنم ــة الحديث ــأة الدول ــت نش ــي، ارتبط ــى التاريخ ــذا المعط ــى ه ــاء عل بن
التنويــري، وتعتبــر تجســيدا للمبــادئ والقيــم المركزيــة لهــذا النمــوذج، أمــا التعســف المعرفــي الــذي 
ــي مناولتهــا، »ربطــت  ــة ف ــة العلمي ــى الموضوعي ــد إل ــي اســتقلالية عــن كل قيمــة، يفتق يضعهــا ف
الدولــة بمنهــج علمــي محايــد قيميــا، افتــرض أنــه يقــوم علــى قوانيــن تســري كونيــا. وكانــت ثمــرة 
ــا  ــة، بســبب خضوعه ــي مفادهــا أن الدول ــط المفهومــي الفكــرة المشــوهة الت ــوع مــن الرب هــذا الن
لاختبــار التجريبــي، وبالتالــي للمنهــج العلمــي، تخضــع لمبــادئ علميــة كونيــة،لا بــد مــن أن تكــون، 

بحكــم تعريفهــا، أبديــة شــأنها شــأن العقــل نفســه«)3(.

مــن زاويــة نظــر أخــرى، مــا يضفــي البعــد الأســطوري علــى الدولــة الحديثــة، هــو التعميــم 
ــا  ــة الأخــرى، عندم ــاذج المعرفي ــة النم ــى بقي ــة عل ــه المركزي ــر لقيم ــذي مارســه نمــوذج التنوي ال
ــادة  ــز إع ــث »ترتك ــور العقلاني،حي ــة التط ــل قيم ــا تمث ــة، وأنه ــاد كوني ــه ذات أبع ــر أن قيم اعتب
البنــاء الأســطوري لتاريــخ أوربــا، بوصفــه مســارا عقلانيــا متواصــلا يجســد دورا قدريــا اســتثنائيا 
ــره مــن شــوائبه  ــع بتحري ــواع، تضطل ــة الأن ــات مختلف ــى عملي ــي الأشــمل، عل ــخ الكون ــي التاري ف

ــخ المثالــي«)4(. ــى مصــاف التاري ــه إل ــاء ب والارتق

ــع  ــى موض ــا إل ــامي به ــى التس ــة إل ــة الحديث ــى الدول ــطوري عل ــاء الأس ــذا الإضف ــهم ه يس
التاريخانيــة، فتفلــت الدولــة مــن كل مســائلة نقديــة، وتعتبــر كائــن أســمى مــن الكائــن اللاهوتــي، 

عبد الಋ الروي، مفهوم الدولة، ط9)الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2011(، ص6.  )1(

نزيه ن.الأيوبي، تضخيم الدولة العربية، السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، ترجمة: أمجد حسين،ط1)بيروت:   )2(
المنظمة العربية للترجمة، 2010(،ص39.

الحلاق، ص66.  )3(

 ،)2011 الفارابي،  دار  ديبان،ط1)بيروت:  رلى  ترجمة:  الغرب،  أسطورة  وبناء  أوربا  تاريخ  قرم،  جورج   )4(
ص86.
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فمــن الباحثيــن مــن عرفهــا، بقولــه: »هــي الاســم الــذي نعطيــه لمبــادئ مضمــرة للنظــام الاجتماعــي 
ــه  ــي dieu abdconditus أو الإل ــه الخف ــن الإل ــرب م ــى ض ــه إل ــير ب ــرى، لنش ــتورة لا ت ومس
المســتور، ولنشــير فــي الحيــن ذاتــه إلــى الســيطرة الماديــة )الفيزيقيــة( والرمزيــة فــي آن، وكذلــك 

ــادي والرمــزي«)1(. ــف الم للعن

السيادة كجوهر ميتافيزيقي.. 2

ــي مفهومهــا  ــة، فالســيادة ف ــة الحديث ــي الدول ــر الســيادة مــن خــواص الشــكل الأساســية ف تعتب
ــي،  ــل الجماع ــر الفع ــم عناص ــن أه ــي م ــوس، »ه ــون محس ــى أي مضم ــة إل ــام، ودون إحال الع
ولا شــك أن جــل الفعــل الجماعــي لا يــدل علــى بنيــة ســلطوية، ولكــن الســيادة تلعــب لــدى اغلــب 
ــم التفكيــر فيهــا، مثلمــا هــو الحــال  أنــواره الفعــل الجماعــي دورا حاســما جــدا، حتــى حيــث لا يت
فــي الجماعــات العلويــة«)2(، لذلــك، يشــغل مفهــوم الســيادة مكانــة مقتــدرة فــي الخطابــات السياســية 

والقانونيــة، و يثيــر فــي نفــس الوقــت الكثيــر مــن الجــدل المعرفــي.

ــي الســيادة سياســيا  ــالإرادة، »تنبن ــة بالســلطة، ومــن جهــة أخــرى ب ــط الســيادة مــن جه ترتب
ــة المصــدر،  ــل، وباعتبارهــا أوروبي ــإرادة التمثي ــل الخــاص ب ــا حــول المفهــوم المتخي وأيديولوجي
ــا  ــة إرادته ــا صاحب ــي وحده ــة ه ــد الدول ــي تجس ــة الت ــى أن الأم ــض عل ــيادة تنه ــرة الس ــان فك ف
ومصيرها«)3(.مصــدر الإرادة العامــة فــي الدولــة الليبراليــة الحديثــة: الشــعب، » فــإرادة الشــعب 
إنمــا تعنــي بصفــة خاصــة الجانــب الأكثــر عــددا أو الجانــب الأكثــر نشــاطا وايجابيــة مــن الشــعب، 

ــوا مــن أنفســهم أغلبيــة«)4(. ــة الشــعب، أولئــك الذيــن نجحــوا فــي أن يجعل وهــم أغلبي

إذا رجعنــا إلــى فلاســفة التنويــر، نجــد روســو يعرفهــا، بقولــه: »الإرادة العامــة وحدهــا هــي 
ــام«))(، وللســيادة  ــر الع ــذي هــو الخي ــا ال ــق هــدف نظمه ــة وف ــوى الدول ــا أن توجــه ق ــي يمكنه الت
بالإضافــة إلــى بعدهــا الداخلــي بعــدا دوليــا خارجيــا، » وهــي تعنــي دوليــا اعتــراف الــدول بســلطة 
كل واحــدة منهــا ضمــن حدودهــا، وبــأن لــكل منهــا شــرعية تمثــل أمتهــا فــي تعاملاتهــا مــع الــدول 

مروة،ط1)قطر:  نصير  ترجمة:   ،)1992 دوفرانس)1989،  الكوليج  في  دروس  الدولة،  عن  بورديو،  بيار   )1(
المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، 2006(،ص24.

محمد  ترجمة:  المخلفات،  والقوى  الاجتماعية  والأنظمة  والمجتمع،الاقتصاد  الاقتصاد  فيبر،  ماكس   )2(
التركي،ط1)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2015(، ص183.

الحلاق، ص67.  )3(

جون ستيورات ميل، أسس الليبرالية السياسية،  ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، ميشيل متياس،ط1) مصر: مكتبة   )4(
مدبولي، 1996(، ص120.

جان جوك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، ترجمة: عادل زعيتر،ط2) بيروت: مؤسسة   )((
الأبحاث العربية، 1995(،ص59.
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الأخــرى، أكان ذلــك بصــورة فرديــة أم جماعيــة؟«)1(.

هــذا المفهــوم الــذي يبــدو أنــه مــن طبيعــة قانونيــة خالصــة، لا يعــدو أن يكــون تأويــلا لاهوتيــا 
معلمــا لمفهــوم الســيادة الإلهيــة، »فالقانــون الــذي يعكــس الإرادة الســيادية، وبالتالــي الإرادة التــي 
ــور  ــتبدالا للتص ــلالا واس ــه إح ــن كون ــرا ع ــد كثي ــا لا يزي ــى صورته ــكلها عل ــذات وتش ــق ال تخل
المســيحي لــلإرادة«)2(، فتحولــت ســيادة الدولــة إلــى جوهــر ميتافيزيقــي، فالدولــة كالإلــه يعبــد فــي 
الأرض، تراقــب حركاتتــا وأنفاســنا، وتتحكــم فــي الحيــز الخــاص للأفــراد، » فالدولــة فــرد حقيقــي، 
ــع  ــي جمي ــر ف ــكل تظه ــاة ال ــل حي ــة تجع ــه بطريق ــه بنفس ــز نفس ــي يمي ــن ح ــخص أو كائ ــا ش إنه
الأجــزاء، وذلــك يعنــي أن الحيــاة الحقيقيــة لأجزاء–وهــم الأفــراد إنمــا توجــد وتتحــد مــع حيــاة الــكل 
وهــو الدولــة. والدولــة ليســت إلا الفــرد نفســه وقــد تموضــع عــن طريــق حــذف الســمات العارضــة 

الزائلــة والتركيــز علــى مــا هــو كلــي فيــه«)3(.

يتمثــل البعــد الميتافزيقــي للســيادة الدولــة الحديثــة فــي شــغلها مــكان الإلــه فــي الفكــر اللاهوتي، 
فتعــد الدولــة شــيئا يختــرق كل الحــدود، ويفعــل كل مــا يريــد، »فــي هــذا الإلــه، يكمــن جوهــر الدولــة 
التــي هــي مــن بــاب التعريــف شــخص واحــد، ذات الأعمــال منســوبة إلــى فاعــل، نتيجــة الاتفاقيــات 
ــوة  ــذا الشــخص ممارســة الق ــن ه ــة تمكي ــرى، بغي ــن المجموعــة الكب ــن كل عضــو م ــة بي المتبادل
والوســائل الممنوحــة مــن الجميــع ، التــي يعتبرهــا متلائمــة مــع ســلمهم ومــع دفاعهــم المشــترك«)4(.

أزاحــت الدولــة الحديثــة الديــن مــن الفضــاء العمومــي، ومــا فتئــت تحاصــره إلــى أن انقضــت 
عليــه فــي الفضــاء الخصوصــي للأفــراد، مــا كان قــد تغيــر، بشــكل جــذري هــي المجــالات التــي 
مــن خلالهــا تظهــر السياســة كضــرورة، » المجــال الدينــي ســقط فــي المجــال الخــاص، فــي حين أن 
مجــال الحيــاة وضرورتهــا )الــذي اعتبرتــه العصــور القديمــة مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة للعصــور 
الوســطى كفضــاء خــاص بامتيــاز( تلقــى منصبــا جديــدا وتغلغــل فــي المجــال العمومــي فــي شــكل 
مجتمــع«))(، فقامــت الــدول الحديثــة علــى مجموعــة مــن المفاهيــم التــي اســتعارتها مــن اللاهــوت 
الدينــي، فالمفاهيــم التــي ارتبطــت بالديــن: التعالــي، الطاعــة، والقــوة، والجلالــة، وغيرهــا، ســحبت 
مــن الديــن ليتــم إصباغهــا علــى الدولــة، »فكــرة الســيادة المطلقــة تســتوعب الديــن مــن وجهتيــن 

الحلاق، ص68.  )1(

الحلاق، ص70.  )2(

هيجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، ط3)بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،   )3(
2007(، ص54.

صعب،  وبشرى  حرب،  ديانا  ترجمة:  الدولة،  لسلطة  والسياسية  الطبيعية  الأصول  اللفياثان،  هوبز،  توماس   )4(
ط1)بيروت: دار الفارابي، 2011(، ص180.

حنة ارندت، ما السياسية؟ ترجمة: زهير الخويلدي، سلمة بالحاج مبروك، ط1)بيروت: منشورات الاختلاف،   )((
2014(،ص63.
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بتحويــل الدولــة إلــى ديــن سياســي والاســتناد إلــى المؤسســة الدينيــة كدعامــة لتوطيــد قبضــة الدولــة 
علــى الأفــراد«)1(. 

ــه  ــدم ل ــاء، وتق ــاع وأنبي ــه أتب ــد فــي الأرض؛ ل ــه يعب ــى مــا يشــبه إل ــة إل ــة الحديث انتهــت الدول
القرابيــن، فتأخــذ الســيادة المطلــق أو تصبــح لا معنــى لهــا، »ومــن ثــم كان تحكــم الدولــة غيــر مقيــد 
فــي شــؤون الأفــراد ضمانــا للاســتقرار الــذي هــو مبــدأ العقــد الاجتماعــي. إلا أن الطاعــة ليســت 
ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــل والاســتقرار يقتضــي مشــاركة أكب ــال لمنطــق العق ــل هــي امتث ــة ب العبودي

الأفــراد فــي ممارســة الســلطة«)2(.

التشريع القانوني والعنف المشروع.. 3

إن الإرادة الســيادية تولــد القانــون، والقانــون تعبيــر صــارخ عــن هذه الســيادة. الإرادة الســيادية 
فــي الدولــة الحديثــة هــي المشــرع الشــبيه بالإلــه، وعليــه، يصبــح فــرض القانــون تعبيــرا عــن تلــك 
الســيادة، » مــن البدهــي أن الإرادة الســيادية تولــد القانــون. ويمثــل القانــون عــن هــذه الإرادة ، لأنــه 
ــد  ــر عــن الإرادة الســيادية، تع ــي ممارســة الحكــم«)3(. وكتعبي ــة ف ــات الســيادة نموذجي ــر تجلي أكث
ــن  ــة الضــرورة بي ــة الاقتضــاء والتبعي ــان علاق ــاز. ف ــه بامتي ــة هــي: »المشــرع الشــبيه بالإل الدول
الســيادة وصنــع القوانيــن تفســر الســبب الــذي يوجــب علــى الدولــة أن تدعــي ملكيــة قانونهــا، بمعنــى 

أن مــا تتبنــاه يصبــح لهــا«)4(.

تتعلــق الإرادة بالقانــون مــن جهــة، وتحتــاج إلــى العنــف فــي تطبيــق هــذه القوانيــن مــن جهــة 
أخــرى، فالقانــون يخلــق علاقــات جديــدة بيــن البشــر، »الــذي يربطهــم ليــس بمعنــى الحــق الطبيعــي 
حيــث كل البشــر يتعرفــون طبيعيــا إلــى الخيــر والشــر بواســطة صــوت وعــي الطبيعــة، ولا بمعنــى 
ــن  ــاق بي ــى الاتف ــن بمعن ــة ولك ــة عادل ــاس بطريق ــى كل الن ــن الخــارج عل ــر المفروضــة م الأوام
المتعاقديــن«))(، وأصبحــت معظــم العلاقــات الاجتماعيــة بيــن الأفــراد خاضعــة للتعاقــدات القانونيــة 

فــي الدولــة الحديثــة.

ــر  ــن عــن السياســة، اعتب ــى فصــل الدي ــم عل ــري القائ ــي التنوي ــا مــن النمــوذج المعرف انطلاق
ــه،  ــن في ــلا دخــل للدي ــة، ف ــة الحديث ــي الدول ــل الإنســاني ف ــات العق ــن خاصي ــي م التشــريع القانون

جداول  والغربي،ط1)لبنان:  الإسلامي  السياقين  في  فلسفية  مباحث  والأخلاق،  والسياسة  الدين  أباه،  ولد  السيد   )1(
للنشر، 2014(، ص276.

المرجع السابق، ص280.  )2(

الحلاق، ص73.  )3(

الحلاق، ص75.  )4(

أرنت، ما السياسة، ص108.  )((
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وأصبــح الديــن يعــرف بكونــه تشــريعا مــن خــارج الــذات الإنســانية ،بينمــا يعــرف السياســي بكونــه 
ــا  ــة قواعده ــي تضــع العلماني ــة الت ــه، »وأضحــت الحداث ــن ولدن ــن داخــل الإنســان وم تشــريعا م
وترفــع صرحهــا تحــد بكونهــا العمــل بقــوة علــى الخــروج مــن حــال التشــريع الخارجــي، لاســيما 
ــي  ــك الت ــي تل ــة ه ــا بالحداث ــات تحقق ــر المجتمع ــية؛ وأكث ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــم الحي ــي تنظي ف

ــي«)1(. ــذا التشــريع المتعال ــا به اســتطاعت أن تقطــع صلته

ــا  ــى أنه ــي المجــال السياســي عل ــر ف ــادئ الأساســية للتنوي ــة كأحــد المب ــك، فهمــت الحري كذل
حريــة مشــروطة بمجموعــة مــن القوانيــن، التــي قــام الإنســان بصياغتهــا، فالحريــة بالنســبة للفــرد 
تعنــي عــدم خضوعــه لأيــة قــوة قاهــرة فــي الوجــود، » أو الوقــوع تحــت ســيطرة الســلطة القانونيــة 
أو الســماح لأي مخلــوق يفــرض إرادتــه عليــه، إلا قانــون الطبيعــة ومــا يمليــه مــن أحــكام، وحريــة 
ــار لأي  ــة، دون اعتب ــة القائم ــلطة القانوني ــر الس ــه لغي ــدم خضوع ــي ع ــع تعن ــي المجتم ــرد ف الف
ســيادة أو إرادة مســتمدة مــن قانــون آخــر«)2(. تعبــر القوانيــن عــن ميــلاد الدولــة المدنيــة الحديثــة، 
واســتبدالا حقيقيــا للتشــريعات الدينيــة، »بمــا أن البشــر يميلــون للتديــن عاجــزون فــي الغالــب عــن 
تصــور العلمــي الموضوعــي للطبيعــة منقــادون لطاعــة رجــال الديــن، فــان تجذيــر الدولــة المدينــة 
ــد  ــة وتأكي ــن الإلهي ــؤ القواني ــات تكاف ــة لإثب ــل النصــوص الديني ــتنجاد بتأوي ــة يقتضــي الاس المطلق

وجــوب الامتثــال للدولــة«)3(.

تحتــاج هــذه القوانيــن المنبثقــة عــن الإرادة العموميــة إلــى القــوة لتنفذيهــا، فــلا يعقــل أن ينضبــط 
ــت  ــة، » وإذا كان ــم الذاتي ــم ومصالحه ــن رغباته ــد م ــون يح ــن، لأن القان ــذه القواني ــراد به كل الأف
ــى اتحــاد أعضــاءه، وإذا كانــت  ــه عل ــوم حيات ــوي تق ــر شــخص معن ــة لا تعــد غي ــة أو المدني الدول
ســلامتها الخاصــة أهــم مــا تعنــى بــه، وجــب أن تكــون قــوة عامــة قاهــرة لترحيــل وإعــداد كل قســم 
علــى حــد أكثــر الوجــوه ملاءمــة للجميــع، وكمــا أن الطبيعــة تمنــح كل إنســان ســلطة مطلقــة علــى 
ــا علــى جميــع أعضائهــا  ــة السياســية ســلطانا مطلق ــد الاجتماعــي الهيئ ــه يمنــح العق جميــع أعضائ

أيضــا، وهــذه الســلطة نفســها التــي توجههــا الإرادة العامــة، تحمــل اســم الســيادة مــا قلــت«)4(.

إذن، تحتكــر الدولــة الحديثــة كل وســائل العنــف، وهــي الوحيــدة المخــول لهــا بممارســة العنــف 
فــي المجتمعــات المعاصــرة، فالدولــة هــي الفاعــل الرئيــس فــي تشــريع القوانيــن التــي تبيــح لهــا 
ــات المشــروعة  ــا أن بعــض العقوب ــو افترضن ــى ل ــه حت ــك أن ــراد، »ذل ــى الأف ممارســة العنــف عل

طه عبد الرحمن، روح الدين،من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية،ط2)الدار البيضاء-المغرب: المركز الثقافي   )1(
العربي، 2012(، ص187.

جون لوك، في الحكم المدني، ترجمة: ماجد فخري، )بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع، 1959(،ص27  )2(

ولد أباه، الدين والسياسة والأخلاق، ص 275.  )3(

روسو، العقد الاجتماعي، ص 66.  )4(
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إليهــا يجــب تطبيقهــا أو تبنيهــا، فإنهــا تتبنــى كخيــار للدولــة وكتعبيــر عــن إرادتهــا.  فالدولــة هنــا 
هــي التــي تقــر الإرادة الإلهيــة وليــس العكــس«)1(، فهنــا تقــف الدولــة: »باعتبارهــا رب الأربــاب، 
وإذا كانــت الإرادة الســيادية هــي الإلــه الجديــد كمــا رأينــا، فــلا الــه إذا إلا الدولــة«)2(، وبالتالــي، 

للدولــة الحــق فــي ممارســة كل أشــكال العنــف لتحقيــق هــذه الإرادة. 

إذا كانــت الدولــة تتأســس علــى مبــدأ الســيادة، ومبــدأ الســيادة تتولــد منــه القوانيــن، فــلا بــدأن 
توظــف الدولــة العنــف لتجســيد هــذه القوانيــن، فالدولــة هــي الجماعــة الإنســانية التــي تعــي أنــه مــن 
حقهــا احتــكار العنــف الطبيعــي المشــروع، »إذ أن مــا صــار مزيــة يتميــز بهــا عصرنــا الحاضــر 
هــو أن لا تمنــح التجمعــات الأخــرى أو الأشــخاص الأفــراد الحــق باســتخدام العنــف الطبيعــي إلا 

بقــدر مــا تســمح لهــم الدولــة بذلــك؛ إذ إن الدولــة وحدهــا مصــدر الحــق باســتعمال العنــف«)3(.

الجهاز البيروقراطي والترشيد العقلاني.. 4

تتشــكل الدولــة الحديثــة مــن جهــاز بيروقراطــي ضخــم مــع مــرور الزمــن، أصبح لهــذا الجهاز 
تأثيــرٌ واســع النطــاق فــي المجتمعــات الحديثــة، »يتجــاوز تأثيــر أي تنظيــم سياســي، )الأحــزاب، 
والمنظمــات...( وتنظــم بيروقراطيــة الدولــة فــي الواقــع البنــى البيروقراطيــة الفرعيــة، وتأمرهــا 
ــيد  ــي الترش ــث ه ــرب الحدي ــة للغ ــة المؤسس ــم، القيم ــا نعل ــة«)4(. وكم ــد عقلاني ــا لقواع وتخضعه
العقلانــي، »أي عمليــة تطبيــق العقــل الرياضــي علــى مظاهــر الحيــاة بهــدف توفيــر الجهــد ورفــع 
الإنتــاج المــادي والذهنــي. البيروقراطيــة هــي إحــدى نتائــج العمليــة والدولــة الحديثــة بصفــة عامــة 

هــي مجمــوع أدوات العقلنــة فــي كل دروب الحيــاة«))(.

ــدأ الســيادة  ــة مب ــة الحديث ــى التــي تجســد عبرهــا الدول ــة المثل ــة الأداة التقني تمثــل البيروقراطي
القانونيــة، »لكــن ليــس هنــاك ســيادة بيروقراطيــة قــط، أي مســيرة مــن قبــل موظفيــن ملتزميــن بعقــد 
ومعنييــن فحســب. فهــذا النمــط ليــس ممكنــا قطعــا. القمــم العليــا مــن الروابــط السياســية يحتلهــا أمــا 
ملــوك )ســادة مارزيمويــن بالوراثــة( وإمــا وزراء منتخبــون مــن قبــل الشــعب )أي شــكل المبايعــة 

الكاريزمية...الــخ(«)6(.

الحلاق، ص74.  )1(

الحلاق، ص75.  )2(

العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  كتورة، ط1)بيروت:  ترجمة: جورج  بوصفهما حرفة،  والسياسة  العلم  فيبر،   )3(
2011(، ص263.

الحلاق، ص78.  )4(

عبد الಋ العروي، مفهوم الدولة، مرجع سابق، ص99.  )((
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ــري،  ــي التنوي ــوذج المعرف ــي النم ــة ف ــدأ العقلاني ــات مب ــد تجلي ــي أح ــيد العقلان ــر الترش يعتب
وتجســيدا مــن جهــة أخــرى للتنظيــم البيروقراطــي الحديــث، فيصــف فيبر عمليــة الترشــيد الإجرائي 
بأنــه: »تزايــد الضبــط المنهجــي علــى كل مجــالات الحيــاة، علــى أســاس تصــورات علميــة وقواعــد 
ــم  ــادئ عامــة، تســتبعد الــولاءات التقليديــة والوســائل الســحرية والمرجعيــات المتجــاوزة لعال ومب
الحــواس والمــادة، بــل والمبــادئ الفرديــة.«)1(، لذلــك، تعــد الأجهــزة البيروقراطيــة بمثابــة شــرايين 
الــدم الحيويــة فــي جســد الدولــة الحديثــة، تنقــل قراراتهــا مــن أعلــى القمــة إلــى القاعــدة، وتجســد 
تشــريعاتها القانونيــة وتصوراتهــا لمختلــف نشــاطات الحيــاة الإنســانية، فيتفــق فيبــر ومعــه الكثيــر 
مــن المنظريــن علــى أن البيروقراطيــة جوهريــة وأساســية، »فقــد دل تاريــخ القرنيــن المنصرميــن 
بجــلاء وبصــورة منتظمــة وتغييــرات الأزمنــة قــد نجحــت فــي تغييــر ســمات مهمــة للحكــم، بــل 
والبنــى الاجتماعيــة، لكــن البيروقراطيــة لــم تكــن واحــدة مــن تلــك الســمات«)2(، أصحــب الأجهــزة 
البيروقراطيــة فــي الدولــة الحديثــة، بمنزلــة قــوة اجتماعيــة هائلــة، تمــارس تأثيراتهــا علــى مختلــف 
ــاق  ــع النط ــرا واس ــارس » تأثي ــة تم ــة الدول ــرى الحــلاق أن بيروقراطي ــية، ي ــات السياس المؤسس
يتجــاوز تأثيــر أي تنظيــم سياســي )هيئــات وأحــزاب سياســية ومنظمــات غيــر حكوميــة وخلافــه(. 
وتظــل بيروقراطيــة الدولــة فــي الواقــع البنــى البيروقراطيــة الراعيــة وتأمرهــا وتخضعهــا لقواعدها 

العقلانيــة«)3(.

الهيمنة الاجتماعية و التسييس الثقافي.. 5

يــرى الحــلاق أنــه مــن الصعــب الفصــل فــي الدولــة الحديثــة بيــن الدولــة ككيــان ذاتــي وبيــن 
المجتمــع ومجالــه الثقافــي، »لأن التماســاك والقــوة الداخلييــن للــدول مــا لا يعتمــدان علــى قدرتهــا 
فــي تنظيــم المجتمــع فحســب، وهــي مــا تفعلــه بواســطة دســتورها بــل يعتمــدان أيضــا علــى التوغــل 
فيــه ثقافيــا«)4(، فتنتــج الدولــة نخــب ثقافيــة نموذجيــة تســتخدمها فــي عمليــة التوغــل الثقافــي فــي 
المجتمــع الحديــث، وبالتالــي، أي حديــث عــن اســتقلالية الفعــل الثقافــي يبقــى مجــرد هــراء فكــري.

ــرف  ــن ط ــة م ــة التقليدي ــى الاجتماعي ــر البن ــة تدمي ــي عملي ــل الثقاف ــة التغلغ ــب عملي تصاح
الدولــة الحديثــة، وتشــكيل بنــى اجتماعيــة حداثيــة، »فتدميــر هــذه الكيانــات الداخليــة هــو، بطيعــة 
الحــال، الخطــوة الماديــة الأولــى فــي توغــل الدولــة الثقافــي، وذلــك مــا حــدث فــي المثــال التقليــدي 
ــرض  ــرن الثامــن عشــر. يفت ــل الق ــذ أوائ ــة والفرنســية من ــة الإنجليزي ــد نشــأة الدول المعــروف عن
ــة الســابق  ــة التقليدي ــة- الثقافي ــر وإعــادة تشــكيل الوحــدات الاجتماعي ــي مســبقا تدمي التوغــل الثقاف
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ــة، وهاتــان -مــن ثــم- مرحلتــان متتابعتــان تتجلــى مــن خلالهمــا الإرادة الســيادية«)1(. علــى الدول

قامــت الدولــة الحديثــة علــى وظائــف أساســية لعــل أبرزهــا الهيمنــة علــى المجتمــع الحديــث، 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــة دول ــف رئيســة هــي: »إنشــاء بيروقراطي ــلاث وظائ ــة ث ــة القومي ــد كان للدول فلق
التدخــل فــي الإنمــاء الاقتصــادي، وممارســة الرقابــة علــى الأخــلاق والمشــاعر]...[ وشــن الحــرب 
بهــدف تكويــن مســاحة قوميــة أو الدفــاع عــن النفــس ضــد هاجمــات الدولــة العــدو«)2(، لذلــك، كان 
هنــاك نــوع مــن التــلازم بيــن نشــأة الدولــة الحديثــة وتشــكل البنــى الاجتماعيــة الحديثــة، » فــولادة 
الدولــة الحديثــة كانــت مقترنــة إلــى حــد بعيــد بتفكيــك وحــدات الانتظــام العــام، وقهــر المنافســين 
وكســر شــوكة المعانديــن، ومــن ثــم فــرض نفســها بوصفهــا القــوة الأعظــم والمتحكــم الأكبــر فــي 

مصائــر النــاس والجماعــات«)3(.

ــاملة  ــة الش ــى الهيمن ــيد إل ــة الترش ــاج عملي ــي؛ تحت ــيد العقلان ــدأ الترش ــع مب ــجاما م     وانس
والكليــة، فــلا يفلــت مــن ســيطرة الدولــة أي فــرد أو جماعــة اجتماعيــة، وتتطلــب عمليــة الترشــيد 
ــع  ــوارد المجتم ــي كل م ــم ف ــة التحك ــى الأطــراف وبعملي ــة عل ــوم بالهيمن ــوي يق ــز ق ــود مرك وج
وتوجيههــا وبرمجتهــا حتــى يتــم تحويلهــا إلــى مــادة اســتعمالية توظفهــا علــى أكمــل وجــه]...[ وقــد 
امتلكــت الدولــة مــن الســلطات والآليــات مــا  يمتلكــه حاكــم مطلــق أبــدا، وفــي تصورنــا أنهــا نجحــت 

إلــى حــد كبيــر فــي تنفيــذ مشــروعها التحديثــي)4(.

ثانيا: النقد الأخلاقي لمفهوم الدولة الحديثة عند وائل الحلاق.

نقد مفهوم الفصل بين السلطات في الدولة الحديثة.. 1

ذاع فـي الأدبيـات السياسـية أن الفصل بين السـلطات، يعتبر أحد أهم خاصيـات الدولة الحديثة، 
الـذي أسسـت لـه العديـد مـن النظريـات القانونيـة، »فقـد حلت مثـلا السـيادة المطلقـة للدولـة القومية 
علـى رعاياهـا محـل سـيادة الـرب عبـر جسـد المسـيح علـى عامـة المؤمنيـن، وحلـت مقولـة الدولة 
التنيـن والمطلقة]...[محـل سـلطة الباوبية الشـاملة المطلقـة، كما أحلت إرادة الـرب المتعالية ربا من 
حلـول الـروح المطلـق في سـياق الزمـن التاريخـي والدنيوي عبر التعبيـر الكلي للدولـة القومية عند 
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هيجـل، بعدمـا كان يتجسـد هـذا الحلول في المؤسسـة المنسـية البابوية«)1(.

تجســيدا لمبــدأ الفصــل بيــن الدينــي والسياســي فــي المجتمعــات الحديثــة، فــأول ســلطة يمتلكهــا 
ــي المجتمــع  ــاس ف ــاج الن ــا كان الغــرض الأول مــن اندم الشــعب؛ هــي الســلطة التشــريعية، » لم
هــو التمتــع بأملاكهــم بســلام وأمــان، وكانــت الأداة الكبــرى لذلــك ووســيلته، القوانيــن التــي يقرهــا 
المجتمــع، فالســنة الأولــى والرئيســة فــي جميــع الــدول هــي إقامــة الســلطة التشــريعية، بينمــا الســنة 
الطبيعــة الأولــى والرئيســية التــي ينبغــي أن تســيطر علــى الســلطة التشــريعية هــي بقــاء المجتمــع 

وكل فــرد فيــه، بمقــدار مــا يتفــق ذلــك مــع الخيــر العــام«)2(.

ــات  ــد المتطلب ــة أح ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي ــلاث؛ التش ــلطات الث ــن الس ــل بي ــر الفص اعتب
الرئيســة للممارســة الديمقراطيــة، وأحــد الضمانــات الكبــرى التــي تمنــع تغــول الســلطات الحاكمــة، 
فــلا تكــون الحريــة مطلقــا، »إذا مــا اجتمعــت الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة فــي شــخص 
واحــد أو فــي هيئــة حاكمــة واحــدة، وذلــك لأنــه يخشــى أن يضــع الملــك نفســه أو المشــرع نفســه 
قوانيــن جائــرة لينفذهــا تنفيــذا جائرا]...[وكذلــك لا تكــون الحريــة إذا لــم تفصــل ســلطة القضــاء على 

الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة«)3(.

انطلاقــا مــن مبــدأ إقصــاء التشــريع الدينــي مــن الحيــاة السياســية فــي الدولــة الحديثــة، فيجــب 
أن تنبثــق الســلطة التشــريعية مــن الإرادة الشــعبية، »بمــا أن كل رجــل فــي الدولــة الحــرة يفتــرض 
ــان مــن الواجــب أن تكــون الســلطة التشــريعية  ــي نفســه بنفســه، ف ــا ف ــس حــرة حاكم صاحــب نف
قبضــة الشــعب جملــة، وبمــا أن هــذا متعــذر فــي الدولــة الكبيــرة وذو محاذيــر كثيــرة فــي الدولــة 
الصغيــرة، فانــه يجــب أن يصنــع الشــعب بواســطة ممثليــه كل مــالا يقــدر علــى صنعــه بنفســه«)4(، 
ــدأ  ــة؛ مب ــة الحاكم ــن الأنظم ــا بي ــز فيه ــي نمي ــة الت ــادئ الرئيس ــد المب ــى أن أح ــط( إل ــب )كان يذه
ــدأ السياســي الــذي يســلم بفصــل الســلطة  الفصــل بيــن الســلطات، » فالحكــم الجمهــوري هــو المب
التنفيذيــة )أي الحكومــة( عــن الســلطة التشــريعية(، أمــا الحكــم الاســتبدادي التــي يتولــى فيهــا رئيــس 

الدولــة بمحــض إرادتــه تنفيــذ القوانيــن التــي شــرعها بنفســه«))(.

ــات  ــتوى الممارس ــى مس ــوض عل ــن الغم ــر م ــه الكثي ــط ب ــدأ يحي ــذا المب ــرى الحــلاق أن ه ي
ــن  ــا الفصــل بي ــي إجرائي ــن الســلطات يعن ــم، الفصــل بي ــا نعل ــة، فكم ــة الحديث ــي الدول السياســية ف

رفيق، في العلمانية والدين والديمقراطية، ص58.  )1(

لوك، في الحكم المدني، ص218.  )2(
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المرجع نفسه، ص231.  )4(

كانط،  المشروع الدائم للسلام، ترجمة: عثمان أمين، )القاهرة: المكتبة الأنجلو مصرية، 1952(،ص46.  )((



عبد الحليم مهورباشة ( 413-383 )

399 (B) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

الأجهــزة الإداريــة، فلــكل ســلطة أجهزتهــا الإداريــة المخصوصــة، » فــإن مــن الأمــور الحيويــة 
ــة وكل  ــة منفصل ــا عمال ــكل منه ــها إدارات ل ــلاث يجــب أن تمارس ــلطات الث ــرة أن الس ــل فك بالمث
منهــا مســاوية لــلإدارات الأخــرى دســتوريا ومســتقلة بعضهــا عــن بعــض بصــورة متبادلــة«)1(. لا 
يعــدو أن يكــون هــذا الفصــل بيــن الســلطات إلا محــض افتــراض، ويســتحيل تحققــه علــى أرض 
الواقــع، »الفصــل التــام فــي بنــى الدولــة الحديثــة مســتحيل كمــا هــو واضــح، فــان التحــدي يــدور 
إذا حــول درجــة الفصــل التــي يفقــد عندهــا هــذا المفهــوم معنــاه أو يغــدو إشــكالي إذا زادت كثيــرا 

أو نقصــت بشــدة«)2(.

ــدأ  ــة بمب ــة الحديث ــزام الدول ــدى الت ــن؛ م ــتوريين المعاصري ــاء الدس ــن الفقه ــدل بي ــار الج مث
ــاز  ــم الجه ــا، تضخ ــدة، أوله ــات عدي ــدأ معيق ــذا المب ــه ه ــة، فتواج ــلطات الثلاث ــن الس ــل بي الفص
البيروقراطــي، ثانيــا؛ التهــام الأحــزاب السياســية لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ففــي أغلــب دول 
العالــم، »وبصــرف النظــر عــن الأســئلة العميقــة التــي تثيرهــا الدولــة الإداريــة، فــان رأس الســلطة 
ــن  ــرب والقواني ــة بالح ــور المتعلق ــن الأم ــدد م ــي ع ــريع ف ــه بالتش ــم منصب ــول بحك ــة مخ التنفيذي
والعــرف والضــرورة الاقتصاديــة وأشــياء أخــرى كثيــرة، وكل ذلــك مــن دون تفويــض صريــح أو 

ــوي مــن الســلطة التشــريعية«)3(. معن

تنتهــك الســلطة التنفيذيــة بــرأي الحــلاق مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، فتنتهــك الســلطة التنفيذيــة 
حــدود الســلطة القضائيــة، وذاك علــى اعتبــار أن الحكومــات هــي التــي تعيــن القضــاة، ويتبعــون 
الهيــكل الإداري للأجهــزة التنفيذيــة، »فكثيــرا مــا تتولــى الســلطة التنفيذيــة فــي أغلــب الديمقراطيات 
ــن  ــرا ع ــل قس ــون إداري لا يق ــى قان ــة عل ــوم الإدارة العام ــث تق ــم، حي ــة المحاك ــة وظيف الليبرالي

القانــون المدنــي والجنائــي«)4(.

يصــل الحــلاق إلــى اعتبــار مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات التــي تتغنــى بــه الدولــة الحديثــة، لا 
يعــدو أن يكــون شــعارا سياســيا بامتيــاز، فالســلطة التشــريعية التــي تمثــل تجســيد الشــعب، ليســت 
إلا ســلطة ملحقــة بالســلطة التنفيذيــة، وتخترقهــا عبــر كل ممارســتها، »الســلطة التشــريعية لا تعــد 
كل القواعــد لنظــام الدولــة. وهــي تســمى مجالــس تشــريعية لمجــرد أنهــا مجــرد هيئــات متخصصــة 
فــي وضــع قواعــد عامــة. ثانيــا، إن جانبــا كبيــرا مــن تشــريع القواعــد العامــة والمحــددة إنمــا يجــري 

خــارج نطــاق الســلطة التشــريعية«))(.

الحلاق، ص89.  )1(

الحلاق، ص92.  )2(

الحلاق،ص98.  )3(

الحلاق،ص98.  )4(

الحلاق،ص102.  )((
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ــي الســلطة التشــريعية  ــة بتخل ــن التســاؤلات المتعلق ــر الحــلاق مجموعــة م ــر، يثي ــي الأخي ف
ــة، »إذا كانــت الســلطة التشــريعية  ــة الراهن ــة الحديث ــة فــي الدول عــن ممارســة صلاحياتهــا الكامل
كيانــا شــرعيا مؤهــلا يعبــر عــن إرادة الســيادة الشــعبية، فلمــاذا تتنــازل عــن ســلطاتها التشــريعية 
لمصلحــة هيئــة يفتــرض أن تنفــذ القــرارات علــى أســاس القواعــد القانونيــة؟ مــن هنــا، يمكــن اعتبار 
ــات ذات الممارســات  ــى المجتمع ــر متماســكة«)1(، حت ــة غي ــز الســلطات نظري ــع تركي ــة من نظري
ــى  ــريعية، إل ــلطة التش ــت الس ــلطات،»فقد فصل ــن الس ــق الفصــل بي ــم تحق ــة ل ــة العريق الديمقراطي
حــد مــا، عــن الســلطة التنفيذيــة، بيــد أن الســلطة القضائيــة مازالــت خاضعــة للحكومــة التــي تعيــن 

القضــاة، ونقــوم بترقيتهــم، فهــم مــن بعــض الوجــوه الشــبيهة بالموظفيــن«)2(.

نقد الفصل بين القانوني والأخلاقي في الدولة الحديثة.. 2

يقتضــي فهــم الفصــل بيــن الأخــلاق والقانــون فــي الدولــة الحديثــة، الرجــوع إلــى المســلمات 
التــي نهــض عليهــا النمــوذج المعرفــي التنويــري، قــام هــذا النمــوذج علــى مســلمة الفصــل بلغــة 
الفلاســفة بيــن مــا هــو كائــن ومــا ينبغــي أن يكــون، فيقــول الحــلاق: » تتمثــل المشــكلة الأولــى فــي 
مــا تشــهده أوربــا الحديثــة مــن صعــود التمييــز بيــن مــا هــو كائــن ومــا ينبغــي أن يكــون. وســأطلق 

علــى هــذه المشــكلة نشــأة القانوني]...[وترتبــط المشــكلة الثانيــة بنشــأة السياســي«)3(.

فــي هــذا الســياق، علينــا أن نفهــم المعرفــة القانونيــة في علاقتهــا بالنمــوذج المعرفــي التنويري، 
حيــث تقــوم هــذه المعرفــة علــى إرادة الســيطرة، واســتبعاد الغايــات الأخلاقيــة مــن المعرفــة، فلقــد 
قــام النمــوذج المعرفــي الغربــي منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر علــى أصليــن: » بقطــع الصلــة 
بصفتيــن مــن الاعتبــارات التــي يأخــذ بهــا كل متديــن، لا أخــلاق فــي العلــم، مقتضــى هــذا الأصــل 
ــة  ــرارات المعرفي ــن الق ــاء م ــا ش ــب م ــه بحس ــان نظريت ــع بني ــة أن يض ــد أو جماع ــكل واح أن ل
والإجــراءات المنهجيــة ماعــدا أن يجعــل مكانــا للاعتبــارات التــي تصــدر عــن التســليم بقيــم معنويــة 

مخصوصــة أو عــن العمــل بقواعــد ســلوكية معينــة«)4(.

علــى هــذا الأســاس، تخلــت المعرفــة فــي عصــر التنويــر عــن الخضــوع للغايــات الأخلاقيــة، 
وتوجهــت نحــو دراســة مــا هــو كائــن، فالمفهــوم الوضعــي للعلــم فــي زماننــا هــو مفهــوم اختزالــي، 
»انــه قــد تخلــى عــن كل تلــك الأســئلة التــي تــدرج تحــت المفاهيــم الضيقــة تــارة والواســعة تــارة 

الحلاق،ص103.  )1(

محمد عزيز الحبابي، من الحريات إلى التحرر، ط1)بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2014(،ص44.  )2(

الحلاق، ص148.  )3(

طه، سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، ط1)الدار البيضاء- المغرب: المركز الثقافي   )4(
العربي، 2000(، ص92.
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للميتافيزيقــا، وضمنهــا كل الأســئلة التــي تنعــت فــي غمــوض بأنهــا الأســئلة العليــا والأخيــرة«)1(، 
رغــم أن المشــتغلين بالقانــون يدعــون أنهــم يقفــون إلــى جانــب الحــق، لكنهــم كمــا يقــول بورديــو: 
»إلــى جانــب الحــق والقانــون، فــي الأقــل، بوصفهــا أداة لإضفــاء الشــرعية علــى ماهــو موجــود. 
فأقــل مــا يســتطيع قانونــي فعلــه هــو القــول: الأمــر حســن هكــذا، لكنــه يكــون أفضــل إذا قلــت أنــه 

ينبغــي أن يكــون هكــذا«)2(.

تــم اســتبعاد منظومــة القيــم الأخلاقيــة الدينيــة، ليتــم اســتبدلها بقيــم الســيطرة علــى الطبيعــة، 
التــي امتــدت إلــى الســيطرة علــى  الإنســان، »يتســم هــذا الارتبــاط العضــوي بيــن البنيــة الفكريــة 
للســيطرة مــن جهــة، والأخــلاق والقيــم مــن جهــة أخــرى، بأهميــة مباشــرة بالنســبة إلينــا. وكان هــذا 
الارتبــاط قــد تشــكل فــي مرحلــة باكــرة مــن عصــر التنويــر«)3(، وهــذا يعنــي أن لا ننقــاد إلــى إرادة 
تقبــع خــارج ذواتنــا، بــل علينــا فقــط الانقيــاد إلــى القوانيــن، التــي انبثقــت عــن إرادتنــا الداخليــة، 
»فــأول ســمة تكوينيــة لفكــر الأنــوار تتمثــل فــي جعلنــا نفضــل مــا نختــاره ونقــرره بأنفســنا علــى 
مــا تفرضــه علينــا ســلطة خارجــة عــن إرادتنــا. وهــو إذن اختيــار ذو وجهيــن: وجــه نقــدي وآخــر 
ــارج  ــن خ ــر م ــى البش ــة مفروضــة عل ــكل وصاي ــدم الخضــوع ل ــة يجــب ع ــن ناحي ــي، فم تكوين
إرادتهــم، ومــن ناحيــة أخــرى ينبغــي الانقيــاد طوعــا للقوانيــن والقيــم والقواعــد المرغوب فيهــا«)4(.

ــة  ــي الدول ــة ف ــة القانوني ــن الأخــلاق والمعرف ــم الفصــل بي ــف ت ــم كي ــق، نفه ــذا المنطل ــن ه م
الحديثــة، »فليســت الدولــة الحديثــة وإرادتهــا الســيادية، المتمثلــة فــي القانــون، جــزءا لا يتجــزأ مــن 
رؤيــة العــام هــذه فحســب، بــل هــي أيضــا واحــد مــن معماريهــا الأساســيين«))(، وتــم التأكيــد علــى 
إمكانيــة تأســيس قوانيــن مــن وضــع العقــل الإنســاني، » أصبحــت المســلمات فــي الأوســاط الفلســفية 
اليــوم أن نظريــة هوبــز بخصــوص وجــوب تأســيس الأخــلاق علــى قوانيــن موضوعيــة يكتشــفها 
العقــل، لا علــى التــراث أو أي نصــوص دينيــة- قــد اتجهــت للتصــور الحديــث عــن العلاقــة بيــن 

القانــون والأخــلاق«)6(.

ــة الحديثــة، فأصبــح القانــون  هكــذا، انتهــى الفصــل الكلــي بيــن القانــون والأخــلاق فــي الدول
يتعامــل مــع ماهــو موجــود، لا مــع مــا ينبغــي أن يكــون، وأصبــح رجــال القانــون يقيمــون التفرقــة 

الترنسندنتالية، ترجمة: إسماعيل مصدق،ط1)بيروت:  ادموند هورسل، أزمة العلوم الأوربية والفنومينولوجيا   )1(
المنظمة العربية للترجمة، 2008(، ص48.

بورديو، في الدولة،  ص542.  )2(

الحلاق، ص153.  )3(

تزيفتيان تودوروف، روح الأنوار، نرجمة: حافظ قويعة،ط1)المغرب: دار توبقال للنشر، 2007(، ص10.  )4(

الحلاق، ص155.  )((

الحلاق، ص156.  )6(
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ــن  ــة بي ــات الاجتماعي ــم العلاق ــق بتنظي ــون والأخــلاق، »رغــم أن كلا منهمــا يتعل ــن القان ــة بي الآلي
ــارات  ــك الاعتب ــي ذل ــا ف ــن مراعي ــو كائ ــا ه ــط بم ــم فق ــون يهت ــع، إلا أن القان ــي المجتم ــراد ف الأف
الفاعليــة والعلميــة. فــي حيــن أن الأخــلاق تســعى إلــى مــا ينبغــي أن يكــون مراعيــة فــي ذلــك حمايــة 
ــم النبيلــة«)1(. وباتــت أخــلاق الواجــب التــي تغنــى بهــا كانــط مجــرد ذكريــات  ــا والقي المثــل العلي
طيبــة مــن عصــر التنويــر، »إن الأخــلاق، منتجــة بمــا هــي مؤسســة علــى مفهــوم الإنســان، بمــا هو 
كائــن حــر، ولكــن هــو بذلــك تحديــدا ملــزم لنفســه بنفســه مــن خــلال العمــل بقوانيــن لا مشــروطة، 
ــر  ــر غي ــع الخي ــى داف ــه ولا إل ــوق الإنســان يعــرف واجب ــن آخــر ف ــى فكــرة كائ ــاج إل هــي لا تحت

القانــون نفســه حتــى يلاحظــه«)2(.

نقد مفهوم التضحية في الدولة الحديثة.. 3

ــي،  ــى لاهــوت وضع ــن إل ــرور الزم ــع م ــة ليتحــول م ــات الحديث ــرق السياســي المجتمع اخت
أمســك بزمــام الأفــراد والجماعــات الإنســانية، كمــا يقــول الحــلاق: »ليــس السياســي مجــالا متميــزا 
لعلاقــات القــوة، كمــا أنــه موضوعــا للسياســة أو الاقتصــاد أو الأخــلاق أو العلــم فحســب. فالسياســي 
ظاهــرة شــاكلة، تقتحــم كل المجــالات، بــل تقتحــم الوجــود نفســه«)3(. ويمتلــك السياســي قيمتــه، مــن 
قدرتــه علــى مــلأ الوجــود الإنســاني برمتــه، »فينشــأ السياســي علــى وجــه الدقــة فــي اللحظــة التــي 
ــا  ــاره وجــودا عنيف ــى وجــوده باعتب ــي النظــر إل ــا ف ــا يشــرع مجتمــع م ــز، عندم ــا التميي ــد فيه يول

وحربيــا، أو علــى أنــه فــي حالــة الطبيعــة التــي يكــون فيهــا البقــاء مهــددا علــى الــدوام«)4(.

كانــت الســلطة المتحكمــة فــي المجتمعــات تأتيهــا تعاليمهــا مــن الســماء، فضــاق الإنســان ذرعــا 
بهــذه الســلطة، وابتكــر ســلطة تنبــع مــن الأرض لتمتــد إلــى الســماء، »فكانــت الســلطة منزلــة مــن 
عنــد الآخــر، كانــت تهبــط مــن فــوق، وتفــرض نفســها مــن فــوق إرادة البشــر. وأعادتهــا الثــورات 
الحديثــة إلــى الأرض- الثــورة الإنجليزيــة وبعدهــا الثــورة الأمريكيــة، ثــم الثــورة الفرنســية 
ــل  ــى جع ــورات عل ــك الث ــل تل ــوف تعم ــك، س ــن ذل ــر م ــان. أكث ــتوى الإنس ــى مس ــا عل ووضعته
الســلطة تنبثــق مــن تحــت عوضــا عــن الإتيــان مــن فــوق، وســوف تجهــد علــى إنشــائها بنــاء علــى 
فعــل واع ينبــع مــن إرادة المواطنيــن«))(، إلا أن هــذه الســلطة الأرضيــة فــاق جبروتهــا جبــروت 

حازم البلاوي، عن الديمقراطية الليبرالية، قضايا الديمقراطية، ط1)مصر: دار الشروق، 1993(،ص31.  )1(

للنشر والتوزيع، 2012(،  المسكيني،ط1)بيروت: جداول  فتحي  العقل، ترجمة:  الدين في حدود مجرد  كانط،   )2(
ص45.

الحلاق، ص176.  )3(

الحلاق، ص177.  )4(

العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  ط1)بيروت:  بركة،  بسام  ترجمة:  الديمقراطية،  في  الدين  غوشيه،  مارسيل   )((
2007(،ص28.
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ــوا لهــا القرابيــن، وأن يضحــوا بأنفســهم  الســلطة الســماوية، لذلــك، طلبــت مــن مواطنيهــا أن يبذل
مــن أجــل ديمومتهــا.

مثلمــا للديــن مريــدون ومؤمنــون، للدولــة الحديثــة رعايــا ومواطنــون، أن تكــون مؤمنــا؛ عليــك 
أن تنتمــي إلــى ديــن معيــن، وكذلــك بنفــس المعنــى، أن تكــون مواطنــا؛ عليــك أن تحــدد انتمــاءك 
السياســي، »يكــون المــرء مواطنــا يعنــي، بالتالــي، أن يــرى نفســه بوصفه موقعا للسياســي كأســلوب 
حيــاة. وهــذا يعنــي أيضــا تحقيــق التماهــي بيــن الــذات والدولــة، باعتبارهــا التمثيــل الســيادي للأمــة 
التــي ينتمــي إليهــا المــرء«)1(. المثيــر للدهشــة أن الدولــة الحديثــة قامــت ســيادتها الخارجيــة، علــى 
مبــدأ شــن الحــرب، »فالــدول ككيانــات ســيادية كمــا ينظــر إليهــا عــادة، بمــا لهــا مــن حقــوق ســيادة 
ــن عامــا )1678  ــة بعــد حــرب الثلاثي ــون الدولي)الوضعــي( وطــول القــرون الثلاث تضمنهــا القان
- 1648( حقــوق الســيادة هــذه تمنــح الــدول الحــق فــي شــن الحــرب لتحقيــق أغراضهــا السياســية 
ــوق  ــا السياســية، حق ــي تحــدد غايته ــة هــي الت ــة للدول ــح الحكيمــة العقلاني ــى أن تكــون المصال عل

الســيادة كــذاك تمنــح للدولــة اســتقلال ذاتيــا معينــا فــي التعامــل مــع شــعبها ذاتــه«)2(.

مــن هــذا المنطلــق، أجبــرت الدولــة الحديثــة مواطنيهــا علــى التضحيــة بمصالحهــم الفرديــة، 
والتضحيــة بأنفســهم مــن أجــل اســتمرارها، ففرضــت التجنيــد الإجبــاري، الــذي لــم تعرفــه 
المجتمعــات الحضاريــة الســابقة، التــي كانــت تعتمــد فــي حروبهــا علــى المرتزقــة، بينمــا اليــوم، 
يتــم تأهيــل قــوة اجتماعيــة هائلــة مــن المواطنيــن اســتعدادا للحــرب، وكذلــك تعتبــر هــذه التضحيــة 
نتيجــة طبيعيــة لعمليــة الضبــط الــذي تمارســه الدولــة الحديثــة علــى أفرادهــا، »فالتبدل الــذي أصاب 
ــرض  ــة، تف ــلا متراصــة ومتناغم ــا كت ــة وجعله ــية والاجتماعي ــذه الحــركات السياس ــا ه ــي قرنن ف
الانضبــاط التــام علــى أتباعهــا، وتمــارس بكهانــة مدنيــة تدعــى الســلطة المطلقــة، روحيــة وعقلانيــة 

فــي آن، باســم المعرفــة العلميــة الوحدويــة لطبيعــة النــاس والأشــياء«)3(.

تعتبــر التضحيــة بالحيــاة فــي ســبيل الدولــة الحديثــة أرقــي أشــكال التعبيــر المدنــي عــن حــب 
ــر  الوطــن، »وكمــا هــو الحــال مــع فصــل الســلطات والمذهــب الوضعــي، وتمييــز عصــر التنوي
بيــن ماهــو كائــن ومــا ينبغــي أن يكــون، فــان شــكل الضبــط الــذي أنتجتــه الدولــة  الأوربيــة متميــزا 
وموجهــا إلــى صــوغ ذاتيــة المواطــن الجديــد الــذي يتعــرف إلــى نفســه فــي الدولــة، يكــون مســتعدا 

للمــوت مــن أجلهــا«)4(.

الحلاق، ص178.  )1(

جون رولز، قانون الشعوب، وعود إلى فكرة العقل العام، ترجمة:محمد خليل، ط1)صر: المجلس الأعلى للثقافة،   )2(
2007(،ص45.

ايزايا برلين، نسيج الإنسان الفاسد، ترجمة: سمية فلوعبود،ط2)بيروت: دار الساقي، 2016(، ص107.  )3(

الحلاق، ص199.  )4(
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ظلــت الدولــة الحديثــة تبــرر فكــرة التضحيــة ذات الصبغــة الأخلاقيــة، بمــا يقابلهــا مــن 
ــازات  ــة، »الامتي ــات الحديث ــي المجتمع ــن ف ــا المواط ــل عليه ــة، يتحص ــة ومعنوي ــازات مادي امتي
ــى  ــة- عل ــي ظــروف معين ــون -ف ــي اشــتراط أن البشــر يشــاركون يوافق ــل ف ــا تتمث السياســية دائم
التضحيــة بحياتهــم. يمكــن بالطبــع أن نفهــم جديــا هــذه المطالبــة بمعنــى عندمــا نطلــب مــن الفــرد 
ــى  ــاط يحــد عل ــا- ارتب ــا -فعلي ــه مــن أجــل المســار الحيــوي للمجتمــع، ويوجــد هن ــة بحيات التضحي
الأقــل مــن المخاطــرة بالحيــاة: لا أحــد يســتطيع ولا لــه الحــق فــي المخاطــرة بحياتــه إذا كان هــذا 
الفعــل يعــرض أيضــا للخطــر الوجــود الإنســاني«)1(. فتمنــح مثــلا الجنســية للمهاجريــن إذا شــاركوا 
فــي حروبهــا الخارجيــة، أو تدخــل ســنوات الخدمــة العســكرية فــي ســنوات التقاعــد، بينمــا يكشــف 
ــا، »فــي  ــم يعــد مــا يبررهــا عملي ــة فــي ظــل ظاهــرة العولمــة ل الواقــع الراهــن، أن هــذه التضحي
ــة  ــى التضحي ــدو الدعــوة إل ــاء الفــردي، تب ــذي يتجــاوز ســجن الفن ــم تعــد الجســر الأمــن ال ــة ل دول
بالمصلحــة الفرديــة، ناهيــك بالحيــاة الفرديــة، فــي ســبيل الدولــة أو مجدهــا الخالــد، دعــوة فارغــة 

ــم تكــن مضحكــة«)2(. وغريبــة إلــى حــد كبيــر، إن ل

ــا  ــاع مواطنيه ــن لإقن ــي طريقتي ــن كل أســاس أخلاق ــة المتملصــة م ــة الحديث اســتخدمت الدول
بالتضحيــة بحياتهــم مــن أجلهــا، تتمثــل الطريقــة الأولــى بالنســبة للحــلاق فــي الإقنــاع عــن طريــق 
اســتخدام الأجهــزة الأيديولوجيــة كالمدرســة وغيرهــا، وتتمثــل الطريقــة الثانيــة فــي الضبــط 
الاجتماعــي، هنــا يلتــزم المواطــن كرهــا بالتضحيــة بحياتــه لأجــل الدولــة الحديثــة، فــكل مواطــن 
يتخلــف عــن التجنيــد الإجبــاري، ولا يقــدم مبــررات عــن عــدم تأديــة واجبــه العســكري، يتــم إحالتــه 
ــة،  ــازات المدني ــض الامتي ــن بع ــه م ــم حرمان ــات، ويت ــنع العقوب ــه أش ــي حق للقضــاء، وتصــدر ف

ــة. ــه علــى منصــب عمــل فــي الدوائــر الحكومي كحصول

نقد ضبط الذات الإنسانية في الدولة الحديثة.. 4

العصــر الحديــث كمــا يصفــه ميشــال فوكــو هــو عصــر ميــلاد الــذات، فلــم يســبق للحضــارات 
ــإذا عــاش الإنســان فــي  ــذوات الإنســانية، ف والمجتمعــات الإنســانية أن عرفــت هــذا النمــط مــن ال
المجتمعــات التــي توصــف بالتقليديــة منفلتــا مــن رقابــة المؤسســة السياســية، فــان الإنســان الحديــث 
ــة  ــات الأيديولوجي ــزة والخطاب ــن الأجه ــد م ــت العدي ــة، وظف ــة الحديث ــاج الدول ــن إنت ــة م ــو ذاتي ه
لخلــق هــذه الــذات المنمطــة، التــي توصــف فــي العلــوم السياســية بمفهــوم المواطنــة، »فالمذهــب 
الليبرالــي السياســي لــه هــدف مختلــف ويتطلــب مــا هــو أقــل بكثيــر، فهــو يطلــب أن تشــتمل تربيــة 
ــة  ــة لكــي يعرفــوا، مثــلا، أن حري ــة بدســتورهم وحقوقهــم المدني ــل المعرف ــى أشــياء مث الأولاد عل

حنة ارندت، ما السياسي؟ ص67.  )1(

والنشر،  للأبحاث  العربية  الشبكة  ط1)بيروت:  جبر،  أبو  حجاج  ترجمة:  السائلة،  الحداثة  باومان،  زيجمونت   )2(
2016(، ص259.
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ــذا  ــة، وكل ه ــة قانوني ــس جريم ــن لي ــن الدي ــداد ع ــم، وأن الارت ــي مجتمعه ــودة ف ــر الموج الضمي
لتأكيــد عضويتهــم الدينيــة المســتمرة، عندمــا يكبــرون، ليســت مبنيــة، ببســاطة علــى جهــل بحقوقهــم 

الأساســية أو الخــوف مــن العقــاب علــى جنــح لا تعتبــر جنحــا إلا فــي طائفتهــم«)1(.

انطلاقــا مــن عنصــر الهمينــة الاجتماعــي والتســيس الثقافــي الــذي أشــرنا إليــه ســابقا،  تتميــز 
ــكل الاجتماعــي والإداري،  ــييري لل ــد التس ــية: »أولا، البع ــف أساس ــلاث وظائ ــة بث ــة الحديث الدول
ــق  ــد تحقي ــا: بع ــة، ثاني ــة التنمي ــة بمهم ــدت الدول ــذ أن تعه ــور من ــي الحض ــح كل ــد أصب ــو بع وه
الأمن)الضمــان الاجتماعــي، الأمــن المــروري، تحقيــق الأمــن فــي الحيــاة العامة...الــخ(، وأخيــرا 
بعــد المــوت: )الشــرطة ، القمــع، الجيــش، التســلح، الحــرب المحتلمــة(«)2(. لذلــك، تعتبــر مســألة 
ضبــط الأفــراد فــي المجتمعــات الدولــة الحديثــة مــن المهــام الرئيســية لهــا، وتعــد الأجهــزة 
ــة  ــا الثقاف ــث تدفعن ــة، »حي ــة الاجتماعي ــة الهندس ــي عملي ــة ف ــد الأدوات الفاعل ــة أح البيروقراطي
ــه  ــى رونق ــاظ عل ــه والحف ــن تصميم ــد م ــتانا لاب ــه بس ــع بوصف ــة المجتم ــى رؤي ــة إل البيروقراطي
بالقــوة، حيــث يتجــه الاتجــاه الفكــري فــي أعمــال البســتنة إلــى تقســيم النباتــات إلــى نباتــات نافعــة 
تســتحق العنايــة وحشــائش ضــارة يجــب اقتلاعها«)3(.فقــد كان هنــاك اكتشــاف كامــل خــلال 
ــم  ــم اكتشــاف إشــارات تن العصــر الكلاســيكي، »للجســد كموضــوع وهــدف للســلطة. وبســهولة ت
عــن هــذا الاهتمــام الكبيــر الموجــه يومئــذ إلــى الجســد- إلــى الجســد الــذي يلعــب، ويكيــف، ويــدرب، 

ــواه«)4(. ــر ق ــح ماهــرا، وتتكاث ــذي يســتجيب ويصب ويطــوع، ول

ــة  ــردت الدول ــن تف ــي، لك ــط الاجتماع ــن الضب ــكالا م ــانية أش ــات الإنس ــت كل المجتمع عرف
ــإذا كانــت  ــذات -الجســد، »ف ــدة لتهذيــب ال ــه أســاليب عدي ــة بنمــط مــن الضبــط، وظفــت في الحديث
الدولــة منتجــا أوربيــا متميزا)كمــا هــو مجمــع عليــه(، وإذا كانــت الدولــة تشــمل ســكانها بســيطرتها 
)الأمــر الــذي قــد لا يوافــق بعضهــم عليــه(، يلــزم أن تكــون الذاتيــات التــي تصنعهــا متميــزة«))(، 
ــن  ــم تك ــة، »فل ــة الاجتماعي ــن مؤسســات الرقاب ــد مجموعــة م ــذات- الجســد مول ــلاد ال ــق مي وراف
مؤسســات المراقبــة الإكــراه والتعلــم والصحــة )الســجون والمــدارس والمستشــفيات( مميــزة 
ــا  ــي مجــل متخصــص، لكنه ــل ف ــا يعم ــأي حــال. كان كل منه ــدة ب ــا عــن بعــض ولا محاي بعضه

رولز، العدالة كإنصاف، إعادة صياغة، ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، ط1)بيروت: المنظمة العربية للترجمة،   )1(
2009(، ص326.

هنري لوفيفر، الدول والسلطة ترجمة: حسن احجيج.  )2(
Philosopher, les interprétations contemporaines. Sous la direction de la campagne et 
R.Raggion Fayarg 1980.pp 265-274.

بوامان، الحداثة والهلوكوست، حجاج أبو جبر،ط1)القاهرة: مدرات للأبحاث والنشر، 2014(، ص73.  )3(

فوكو، المراقبة والعقاب، ولادة السجن،ترجمة: علي مقلد،)بيروت: مركز الإنماء القومي، 1990(،ص158.  )4(

الحلاق، ص199.  )((
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كانــت تعمــل كمعمــل، حيــث أتــت إلــى الوجــود فــي أعقــاب البيروقراطيــة منتشــرة ونافــذة، ولديهــا 
ــزة«)1(. ــة ممي ــكار أيديولوجي أف

ــه،  ــيطرة علي ــل الس ــى فع ــد إل ــى الجس ــة عل ــل الرقاب ــن فع ــي م ــط الاجتماع ــول الضب وتح
ــة، »فالانضباطــات أصبحــت  ــذات وهــي ســلطة الدول ليســتجيب لحاجــات ســلطة مســتقلة عــن ال
ــف عــن  ــي تختل ــا للســيطرة. فه ــرن الثامــن عشــر صباغــا عام ــرن الســابع عشــر والق خــلال الق
العبوديــة لأنهــا لا تقــوم علــى علاقــة تملــك للأجســاد؛ إذ مــن أناقــة الانضبــاط انــه اســتغنى عــن هــذه 
العلاقــة المكلفــة والعنيفــة حيــن حصــل علــى مفاعيــل نفعيــة على الأقــل بمثل منافــع الاســتبعاد.«)2(، 
وظفــت الدولــة  ترســانة مــن الأجهــزة الأيديولوجيــة كالمدرســة، ليتحــول معهــا الضبــط والســيطرة 
إلــى نــوع مــن العبوديــة الطوعيــة، فــإذا كانــت الجمهوريــة تشــيد المدرســة كأداة لديمومتهــا، »فــان 
ذلــك يتــم عبــر ادعائهــا السياســي بأنهــا ضابطــة إيقــاع الزمــان والمــكان، وعبــر فعلهــا الممركــز 
ــي تضمــن تشــكيل  ــة هــي الت ــة. والدول ــة والاجتماعي ــات المحلي ــن. والتجاهــل للخصوصي والمعقل

المثــل الجماعيــة عــن طريــق أجهزتهــا الأيديولوجيــة«)3(.

تخفــت الدولــة الحديثــة فــي ممارســة عمليــة الضبــط الاجتماعــي وراء فكــرة زيــادة الأواصــر 
وروابــط التضامــن بيــن الأفــراد فــي المجتمعــات المعاصــرة، »فكمــا أن الســلطة الشــرعية 
تمتــزج بالحــدود التــي يفرضهــا عليهــا تدخلهــا الاجتماعــي والإداري. مــن أجــل ضبــط التضامــن 
العضــوي، كذلــك الحقــوق والحريــات تجــد مشــروعيتها، ليــس داخــل الفرديــة المنظــور إليهــا فــي 
شــكل تجريــدي أو بصفتهــا طبيعــة ذاتيــة، بــل داخــل تنســيق الوظائــف الاجتماعيــة التــي تجعــل مــن 

الفــرد، علــى الفــور عقــدة مــن التبعيــة المتبادلــة والتعــاون والتفاعــل«)4(.

ــراد، فأنتجــت  ــط الاجتماعــي للأف ــة الضب ــي عملي ــة والإنســانية ف ــوم الاجتماعي ســاهمت العل
ــة  ــانية، وكيفي ــذات الإنس ــي ال ــم ف ــة التحك ــن كيفي ــي تبيّ ــة، الت ــات الاجتماعي ــن الدراس ــات م المئ
إخضاعــه طواعيــة للمؤسســات السياســية والاقتصاديــة، كمــا يقــول الحــلاق؛ »كــي تجعــل الاكاديما 
نفســها ذات قيمــة، كمــا يفتــرض بهــا، فــان هــذه الاكاديمــا التــي تعلــم الأمــة ونخبتهــا، تمــارس علــى 
ــة  ــي مجــالات متصل ــرات ف ــر خب ــن أشــياءأخرى،إلى تطوي ــا يســعى، مــن بي نفســها ضبطــا معين
بمصالــح الدولــة، علــى الرغــم مــن الطبيعــة الســامية للدولــة والمجتمــع غالبــا مــا تلقــي علــى هــذه 

الحلاق،ص193.  )1(

فوكو، المراقبة والعقاب، ولادة السجن، ص159.  )2(

الهلالي،ط1)المغرب:   ಋال عبد  ترجمة:  ماذا؟  أم  المدرسة  أزمة  سعدون،  ولوران  بونفيس  مابيليون،  بياتريس   )3(
إفريقيا الشرق، ط1، 2016(، ص18.

غيوم سبيرتان-بلان، الفلسفة السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين، ترجمة: عز الدين الخطابي،)بيروت:   )4(
مركز الدراسات الوحدة العربية، 2011(، ص211.
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المصالــح رداء الاهتمامــات الاجتماعيــة والمجتمعيــة«)1(. فأصبحــت العلــوم تشــرعن الممارســات 
الســلطوية المختلفــة، » فالعلــم أصبــح أداة لشــرعنة الســلطة، وأن القــادة الجــدد يحكمــون ظاهريــا 
ــية وفــي مــدارس  ــوم السياس ــة العل ــي مدرس ــه ف ــم الاقتصــاد السياســي الــذي يتعلمون ــم عل باس
الأعمــال، أمــر لا ينبغــي أن يقــود إلــى نزعــة لا علميــة وانكفائيــة تتعايــش دائمــا، فــي الأيديولوجيــا 

المهيمنــة، مــع التقديــس المعلــن للعلــم«)2(.

وأخيــرا، أصبحــت دولــة التنيــن التــي بشــر بهــا هوبــز حقيقة متجســدة فــي المجتمعــات الحديثة، 
ــة  ــي الإنســان، فاحتكــرت الدول ــة ف ــة الكامن ــات الحيواني ــي تهــذب الرغب ــة الت ــة القوي ــك الدول »تل
ــدس  ــى ســلطة المق ــه( إل ــي )الإل ــدس الغيب ــت ســلطة المق ــر، وانتقل ــف والقه ــة وســائل العن الحديث
العينــي الدولــة، وأعــدت الدولــة –ومــن يتحدثــون باســمها(، جهنــم الدنيويــة الواقعيــة، )الســجون، 
المعتقــلات، والاختفــاء القســري( بــدلا مــن جهنــم الأخرويــة المتخيلــة لــكل مــن يعصيهــا أو يخالفهــا 
ــى ذوات  ــة والســيطرة عل ــا مــن الهيمن ــة أصناف ــي نفــس الســياق، تمــارس الدول أو يهددهــا«)3(، ف
الأفــراد، » يحتــاج الحــكام اليــوم إلــى علــم قــادر علــى عقلنــة الهيمنــة، بالمعنــى المــزدوج للكلمــة، 
ــه شــرعيا. مــن البديهــي أن  ــه وتجعل ــات التــي تضمن ــز الآلي ــى تعزي ــادر فــي الوقــت نفســه عل وق
ــم محــدودا بوظائفــه العلميــة، إذا لا يمكنــه أبــدا أن يقــوم  بإعــادة نظــر راديكاليــة  يكــون هــذا العل

ســواء لــدى المهندســين  الاجتماعييــن أو قــادة الاقتصــاد«)4(.

ــات  ــي المجتمع ــان ف ــط الإنس ــن ضب ــادة م ــي الزي ــة كمشــروع أيديولوجــي ف ــهمت القومي أس
الحداثيــة، حيــث تطــورت القوميــة كأســاس ضــروري للدولــة الحديثــة، »لأنهــا كانــت العــلاج فــي 
مواجهــة التوعــك الــذي يســببه أثــر الدولــة: تدميــر النظــام الاجتماعــي وإعــادة هندســته وتشــظي 
الــذات وغيــاب الاســتقرار العــام والضعــف والنرجســية، والحــال، أن الأبعــاد الميتافيزيقيــة للقوميــة 
واســتثماراها النفســي فــي النظــام الاجتماعــي لا يخلقــان إطــارا مرجعيــا للــذات فحســب، بــل يخلقان 

أيضــا عالمــا مــن المعانــي يحــل محــل العالــم الــذي بــات الآن مفقــودا«))(.

وتعــرف المجتمعــات الغربيــة اليــوم تراجعــا فــي ثلاثــة مياديــن، »أولهــا: الحيــاة الأخلاقيــة مــن 
حيــث توجههــا نحــو البحــث فــي الخيــرات الماديــة، وثانيهــا غيــاب الغايــات الجماعيــة التــي تســمح 
ــرن  ــذ الق ــك من ــدم، وذل ــا التق ــا بأيديولوجي ــق سياســي للمجتمــع، وبخاصــة بعــد تعويضه برســم أف

الحلاق،ص198.  )1(

بورديو، مسائل في علم الاجتماع، ترجمة: هناء صبحي،ط1)أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للنشر والسياحة، 2012(،   )2(
ص26.

باومان، الخوف السائل، ترجمة: ججاج أبو جبر، ط1)بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2017(، ص8.  )3(

بورديو، مسائل في علم الاجتماع،  ص42.  )4(

الحلاق،ص207.  )((
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التاســع عشــر، وثالثهمــا تراجــع الحريــة المدينــة، وذلــك نظــرا لســلبية المواطــن، وتزايــد مــا يســميه 
بالطغيــان الناعــم للدولــة البيروقراطيــة«)1(، فمــع تضخــم الدولــة ومؤسســاتها فــي العصــر الحديــث؛ 
»أصبــح مــن الخطــر تجاهــل حقيقــة الدولــة كمجموعــة مــن الأجهــزة والمؤسســات ذات المصالــح 
الخاصــة والتــي قــد تتعــارض أحيانــا مــع مصالــح الجماعــة أو مــع حقــوق الأفــراد وحرياتهــم«)2(.

وهكــذا، يــرى الحــلاق أن الدولــة الحديثــة تحولــت إلــى تنيــن ابتلــع الأفــراد والمجتمعــات، لا 
يــزال يحقــق مكاســب معنويــة وماديــة يوميــا -مقابــل- تراجــع الحريــات الإنســانية، وتــآكل المبــادئ 
الأخلاقيــة، والتنامــي غيــر المســبوق، لنــوع مــن اللامبــالاة السياســية والاجتماعيــة، حيــث أصبــح 

الفــرد فــي زمننــا الراهــن لا يهتــم إلا بحاجاتــه الاســتهلاكية.

خاتمة:

في الختام، نذكر أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة:

وظــف الحــلاق النمــوذج كأداة منهجيــة تحليليــة فــي دراســته لمفهــوم الدولــة، منطلقــا مــن 	 
ــذي  ــي ال ــوذج المعرف ــر النم ــة؛ يعتب ــات الغربي ــه المجتمع ــذي عرفت ــر ال ــرة أن التنوي فك
ــن  ــى مبدأي ــر عل ــة. يرتكــز التنوي ــم، ومــن بينهــا مفهــوم الدول ــة المفاهي ــه بقي ــدت عن تول
أساســيين همــا: مبــدأ فصــل الديــن عــن كل مظاهــر الحيــاة الإنســانية ومؤسســاتها، ومبــدأ 
أخــلاق لا يكــون الديــن مصدرهــا، انعكــس هــذان المبــدءان علــى تشــكل مفهــوم الدولــة 
الحديثــة، حيــث تحولــت الدولــة مــع التطــور التاريخــي إلــى شــبيه الإلــه الدينــي، مســتعيرة 

مــن اللاهــوت العديــد مــن مفاهيمــه: كالطاعــة والســيادة، والــولاء، وغيرهــا.

ــة لديهــا خصائــص 	  ــة إلــى أن الدول ــة الحديث توصــل الحــلاق فــي تفحصــه لمفهــوم الدول
شــكل ثابتــة ومضمــون متغيــر علــى الــدوام، فيــرى أن الدولــة لا تعــدو أن تكــون منتجــا 
ــل الســيادة جوهرهــا  ــة، تمث ــات الغربي ــي الســياق التاريخــي للمجتمع ــا، تشــكل ف تاريخي
الميتافيزيقــي، تتكــون مــن مجموعــة مــن الأجهــزة البيروقراطيــة، وتحتكــر العنــف 
ــة  ــع والهيمن ــي للمجتم ــيس الثقاف ــى التس ــا عل ــوال تاريخه ــت ط ــه، عمل ــف أدوات ومختل

ــه. علي

يتمثــل النقــد الأخلاقــي لمفهــوم الدولــة الحديثــة فــي نظــر الحــلاق فــي أربعــة نقاط رئيســة، 	 
أولهــا: صعوبــة الفصــل بيــن الســلطات فــي الدولــة الحديثــة، وكشــف الحــلاق مــن خلالهــا 

زواوي بغورة، من شريعة المقدس إلى قداسة الشرعية، مجلة ألباب، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، العدد1، شتاء   )1(
2014، ص61.

حازم الببلاوي، عن الديمقراطية الليبرالية، ص26.  )2(
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ــي  ــى باق ــة عل ــلطة التنفيذي ــة الس ــن هيمن ــة ع ــلبية المترتب ــة الس ــار الاجتماعي ــن الآث ع
الســلطات، ثانيــا: الانعكاســات الســلبية للفصــل بيــن الأخلاقــي والقانونــي فــي المجتمعــات 
الحديثــة، وثالثــا: وجــه الحــلاق نقــدا لاذعــا لفكــرة التضحيــة فــي الدولــة الحديثــة، فكيــف 
ــل  ــن أج ــم م ــة بذواته ــا للتضحي ــع مواطنيه ــة أن تدف ــادئ أخلاقي ــع لمب ــة لا تخض للدول
ــي  ــراد ف ــى الأف ــة عل ــذي تمارســه الدول ــط الاجتماعــي ال ــد الضب ديمومتهــا؟ رابعــا: انتق
ــذات  ــط ال ــد مــن الأجهــزة والأدوات لضب ــث ابتكــرت العدي المجتمعــات المعاصــرة، حي

الإنســانية لخدمــة مصالحهــا.

فــي الأخيــر، إن الورشــة المفهوميــة التــي فتحهــا وائــل الحــلاق حــول الدولــة الحديثــة، 	 
ــا  ــد إلين ــي هــذا المفهــوم الواف ــي إعــادة النظــر ف ــزا يســعفنا ف ــا متمي ــر جهــدا معرفي تعتب
ــة النقديــة دراســات  مــن المجــال التداولــي الغربــي، لذلــك يجــب أن تعقــب هــذه المحاول
وأبحــاث مكملــة لهــذه الورشــة ومتجــاوزة لهــا، لأننــا نعتقــد أن الحــلاق تحــرر معرفيــا من 
جاذبيــة النمــوذج الحضــاري الغربــي، فــي رصــده لنشــأة وتطــور مفهــوم الدولــة الحديثــة، 
وأســكنه فــي الســياقات التاريخيــة والمجتمعيــة التــي تولــد عنهــا، وهــو مــا يدعــو الباحثيــن 
فــي العالــم العربــي إلــى تأســيس منهجيــات مبتكــرة فــي معالجــة مختلــف المفاهيــم الوافــدة 

إلينــا مــن المجــال الحضــاري الغربــي.
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Abstract:

This study aimed to clarify the concept of the modern state as defined 
by Wael Al-Halaq and the methodological tool he used to approach the 
subject. The study sought to clarify the characteristics of the form of 
the modern state. Al-Hallak specified five characteristics: the state as a 
historical product, sovereignty as a metaphysical essence, legal legislation 
and legitimate violence, bureaucratic apparatus, mental rationalization, 
social domination and politicization. The study also dealt with the moral 
criticism Al-Hallak addressed to the modern state, including: criticism of 
the principle of the separation of powers, the separation of the legal and 
the moral in the state, the concept of sacrifice, and the social control of the 
human self.
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